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يسم اله الرحمنِ ال رجيم‎ 
ہین یدی هذا الكتاب‎ 
بقلم الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعنى‎ 


كان الهدف - ولا يزال - لدى مكحتبة وهبة » من إصدار سلسلة « لا بد من 
دين الله لدنيا الناس » هو الرد الموضوعى الهادئ على الكارهين لا أنرل الله » 
الذين يتطاولون على الإسلام بشتى وسائل التعبير » وكثيرا ما يمتد تطاولهم 
على الأرهر الشريف - حامى حمى الإسلام - وقد طالبوه - مرارآ - أن يرفع 
يده عن « مصر » » بل » وعن العالّم العربى والإسلامى » لانه - فى نظرهم 
- يمثل قوى الرجعية والجمود والتخلف ؟1 ويقف حجر عثرة فى طريق حرية 
الفكر والإبداع ؟! وفى إحدى الأرمات طالب الكارهون لا أنرل الله - طالبوا 
الأرهر بأن يقصر دوره على « مراجعة المصحف » » وأن لا يزج بأنفه فى 
شئون الحياة ؟! فهو لن يصلح لها » ولا هى فى حاجة إليه ؟ 

وفى إطار الرد على هؤلاء الكارهين لا أنزل الله » يصدر هذا العدد من 
سلسلة « لا بد من دين الله لدنيا الاس » مبرزاً دور الأرهر الخالد عبر مرحلة 
تاريخية ذات خطر » من مراحل تاريخ مصر والعالّم العربى الإسلامى ء تلك 
المرحلة هى : « دور الأرهر السياسى فى مصر إبان الحكم العثمانى » . 

وسيرى القارئ مواقف علماء الأرهر الأبرار فى الحفاظ على قيم الإسلام › 
ورعاية مصالح البلاد الدينية والدئيوية » وكيف كانوا يثورون فى وجه الظلم 
والاستبداد السياسى والاجتماعى » منزهين عن الأغراض الشخصية لا يريدون 
إلا وجه الله . 

هانت الدنيا عندهم » وترفًعوا عن رخارفها وملاذها » فعظمت منزلتهم 


۳ 


عند الناس » وصاروا ملجاً وملاذاً لهم فی کل الشدائد » وخحشاهم الحكام 
العادلة . 

كان علماء الأرهر - بحق - هم السلطة العليا التى ترسم مصالح البلاد › 
وترغم الحكام على رعايتها » وإلا فإن للعلماء غضبة ترتعد لها الفرائص › 
وتنحنى لها جباه أئمة الظلم والطغيان ¢ ولوللا الأزهر لضاعت مصر فى مهب 
الرياح > ومن أعجب ما سيراه القارئ دفاع علماء الأرهر عن ١‏ يهود مصر ( 
فى ذلك الحين » فقد تعرضت البلاد لأرمة اقتصادية كان اليهود هم مدبريها › 
و ما علم شعب مصر كاد يبطش باليهود » إلا أن علماء الأرهر سارعوا إلى 
إطفاء الفتنة وحموا آرواح اليهود بعد أن ألحذوا العهد عليهم بالا يعودوا مرة 
ار إلى الإضرار بمصالح شعب مصر > ومرت الأرمة » هذه إلى عشرات 
المواقف البطولية التى سجلها علماء الأرهر » الذين قال فیهم أمير الشعراء 
شوقی : 

قم فى فم الدنيا وحیی الأرهرا وانثر على سمع الزمان الحوهرا 

والحشم ملياً واقض حق أئمة طلعوا به رهرا »> وماجوا أبحرا 

إن فضل الأرهر على مصر وعلى العالّم الإسلامى عظيم عظيم » فأين هم 
الكارهون لا آنزل الله من هذا التاريخ المشرق الخالد . 

وكاتب هذا العدد من السلسلة هو الأستاذ الدكتور عبد الجواد صابر 
إسماعيل »> أحد العلماء الخخصصن فی تاریخ الأزهر الحدیث »> وقد وعدنا 
- إذا أذن له الله - أن يحرر ثلاث رسائل ای لهذه السلسلة : واحدة عن 
دور الأزهر إبان الحملة الفرنسية » وواحدة عن دور الأرهر فى عهد محمد 
على ٠‏ والثالثة عن دور الأزهر فى عهد الاحتلال الإلجليزى . دفاعاً عن 
الإسلام وعن آرهره العظيم » وقطعاً لطريق الطعن فى الأرهر من الكارهين 
ا أنزل الله ؛ أعداء الإسلام والوطن ¢ وفقه الله 1 

أ . د . عبد العظيم المطعنى 
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احمدك الهم »> سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم » 
ا وأسلّم على سيدنا محمد أستاذ البشرية ورائد العلماء › الهم فصل 
لم وبارك عليه وعلی آله وصحابته ومن سار على هداه . 

وبعك . 

فلقد ظلل الأرهر أكثر من عشرة قرون منارة مصر المضيئة با قام به من أدوار 
ليمة فى الإصلاح » والمعارضة السياسية › وقيادة الانتفاضات والثورات › 
قاومة الاستعمار » وبرفعه لواء العلم والتعليم > ونهوضه باللّغة العربية › 
لوم الشريعة الاسلامية » وعلوم أحرى كثيرة . 

ففى أروقة الأرهر وحول أعمدته ظهرت الحرکات التى طالبت بالحريات 

لحقوق العامة » وناضلت فى سبيل رفع المظالم وترسيخ قواعد العدل . 

وفى هذه الأروقة وحول تلك الأعمدة ولدت الثورات والانتفاضات التى 

جهت السلطات والأحزاب الحاكمة الجائرة . 

وفى هذه الأروقة وحول تلك الأعمدة نشا علماء أفذاذ جهابذة تالّفت منهم 

هة سياسية معارضة جعلت دسثورها الأخلاق والآداب القرآنية المحمدية . 

اود وت حك الا تة فاا غظما مهد له واغان عله الوجرد القوق 

ثر لعلماء الأزهر فى الديوان العالى بمصر . 

ومن مظاهر هذا النجاح آن جبهة علماء الأرهر استطاعت فى فترة الحكم 


۵ 


العثمانى إسقاط بعض الحكومات العثمانية الجائرة فى مصر »› كما استطاعت 
أن تقضى على بعض الأحزاب المملوكية الحاكمة المغسلطة التى أنّت المجتمعات 
فى مصر من مظالمها وطغيانها . ) 

وكثيرون منا يعرفون أن الأرهر قاد المقاومة المصرية التى انتهت بطرد الحملة 
ار مصر فى سنة ٠۲١١‏ ه (١١٠۱۸م)‏ » وأن الأرهر وآهله أعظم من 
تعرض kh‏ الفرنسى » وأن محمد على باشا حاك المؤامرات ضد علماء 
الأزهر فف پينهم الفتن لإقصاثهم عن ميادين المعارضة السياسية ›» وأن ثورة 
سنة ۹١۱۹م‏ خحرجت من الأرهر الشريف ليتواصل الجهاد الوطنى ضد 
ا البريطانى إلى أن حمل عصاه ورحل › وأن رجال الأرهر أكثر من 
تعرض لاإرهاب البریطانی وأعوانه . لکن را لا يعلم أحد أن الأرهر حاصره 

خش ارت القاسمى المملوكى الخاكم فى سنة ۱١۷٦١‏ ه (١١١١م)‏ لهدمه 

ا وإلقاء أحجاره فى سفح المقطم » وأن هذا الجيش ما شرع فى 
ضرب الارهر بمدفعيته حتى أوقع الله عر وجل به هزية منكرة كان مصدرها 
الأفراس والبغال والحمير التى امتطاها جنود هذا الجيش وقادته > وما هذا 
إلا مثل من وقائع كثيرة . 

ولم تقتصر جبهة علماء الأزهر على نضالها البطولى فى ميدان المعارضة 
السياسية وقيادة الثورات والانتفاضات » وإغا ارتادت فى الوقت نفسه ميدان 
الإ صلاح السياسى والاجتماعى » فحققت كثيراً من الإصلاح والمصالحات بين 
الفغات المشنارعة فى مصر » كالماليك والحكومة العثمانية » وكالفرق الحسكرية 
العثمانية » وكالحكومة العثمانية والزارعين فى آعالى الصعيد » وكعزل القادة 
العسكريين لاعتدائهم على الأهالى » وكالعمل على خروج قافلة الحج مزودة 
بكل ما يريح الحجاج ويحميهم » وكتيسير المصالح المرسلة » ودعم مرافقها › 
وكترسيخ مقاطعة أعداء الأمة الإسلامية فى ميادين التجارة العالمية > كروسيا 
التى كانت حرباً عوانا متواصلة على الدولة العثمانية دولة العلافة الإسلامية »> 
كما كانت حرباً على الدول الإسلامية المجاورة لها . 
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ولعل أخحطر شىء على الحياة العلمية والثقافية ستر الحقائق › أو فرض 
مقولات باطلة . 
ولقد تداولت ذات مرة الحديث مع الزميل العلامة الدكتور عبد العظيم 
الطعنى حول هذه القضية ٠‏ فانتهى بنا الحديث إلى آن جماعات عن يدعون 
أنهم أصحاب فكر لم ينالوا بألسنتهم وأقلامهم مستعمرا » ولا مغختصباً محتلاً › 
ولا سفاکين لدماء أمة إسلامية هدامين لديارها مشردين لأهلها بقدر ما نالوا 
من التوجهات الإسلامية والأزهر فى مصر تطاول بزور » وجرأة ببهتان » وهم 
يريدون بهذا إقصاء الأرهر عن الحياة العامة . 
وإذا كان رجل الشارع والمخقف العادى يدرك الأهداف الحقيقية لهذه التيّارات › 
فإن قارئ التاريخ يعرف جيدا جذور هذه التيارات وأصولها التاريخية . 
فلقد سخر الاستعمار البريطانى كل وسائله الظاهرة والنفية لإقصاء الأرهر 
عن الحياة السياسية والحياة العامة ليصبح مسجد عاديا لإقامة الشعائر » وقد 
نجح الاستعمار البريطانى بمساعدة أعوانه فى إقصاء الأرهر عن الحياة السياسية » 
لكنه فشل فى إقصائه عن الحياة العامة لها أبداه علماء الأرهر وطلبته من نضال 
مشرّف سجّله لهم التاريخ بكل فخر وإعزار > هذه هى الأصول » وتلك هى 
الجذور التاريخية لتلك التيارات الى نراها اليوم . 
غير آنه نما يشر بالخير آننا نرى الأرهر اليوم وقد ارتاد بأبنائه الحياة العامة 
من أوسع أبوابها » تعبيرا عن إرادة شعب مصر الذى تلاحم نضاله بنضال 
هذه المؤسسة العلمية الإسلامية فى مواجهة أعدائه على مدى التاريخ . 
إن قاری التاريخح المتتخصص والعادى يعلم جيدا أن للأرهر حقوقاً تاريخية 
فى ارتياد ميدان السياسة » وأن هذه الحقوق تستند أولاً وقبل كل شىء إلى 
قواعد الشريعة الإأسلامية . 
وإن آمالنا اليوم متعلقة بعودة علماء الأزهر إلى ميدان السياسة كما كانوا › 
لأن عودتهم إلى هذا الميدان تعنى ببساطة عودة الشرف والأخلاق والقيم إليه . 
۷ 


ولا كان تاريخ الأرهر المديد لا يكفيه بحث واحد اكتفيت الآن بعرض 
ٿارپخه السياسى فى فترة الحكم العثمانى لمصر من سنة ٩۲۲‏ إلى سنة ٠١١١‏ هم 
( 10۱۷ - ۷4۷م () . 

فهذه الفترة تخفى فى طياتها كثيراً من الحقائق التاريخية التى لا يعرفها 
الكثيرون » كما أن الأرهر بلغ شأوا عظيماً إبان هذه الفثرة فى ميدان المعارضة 
السياسية وال صلاح ¢ وقيادة الثورات ¢ والانتفاضات 

وما يجدر ذکره أن هذا العحث اأعتمد فم المقام الأول على وائ هدذ 
الفترة » وعلى المؤلفات التاريخية التى عاصر أصحابها الوقائع والأحداث التى 
E‏ ت أو جاء وا بعدها بفترة وحيزة » ومعظم هذه المؤلّفات ما زالت 
ميخطوطات لم تتد إليها يد النشر حتى اليوم . 

والله سال آن یلهمنا رشدنا » وآن یجعل اعمالئا فی سبیله واېتغاء مرضاته . 

وما توفیقی إلا بالله » عليه ثوکلت وإليه أنيب . 


مكة المكرمة : جمادى الآخحرة سنة ٠١١٠١‏ ه ( نوفمبر سنة ٤1۹۹م‏ ) . 


|. د . عبد الحواد صابر إسماعيل 
الأستاذ فى قسم التاريخ وا لحضارة 
بکلیات اللغة العربية - جامعة الأزهر 


مدخل 
ه موقف علماء الأزهر من الغزو العثمانى لمصر . 
© دلائل تاريخية على مكانة الأزهر وعلمائه فى العصر العثمانى . 
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g2 o”‏ کم یں ا 
مقف علماء الأزهر من العَزو العتمانى لمصر 


كان السلطان سليم الأول فى نظر علماء الأزهر قائد الفئة المسلمة الباغية › 
لأنه لم يكن هناك أمر شرعى يعطى للدولة العثمانية الحق فى غزو الدولة 
المملوكية ذات الغلافة العباسية والمذاهب الأربعة الستية وصاحبة الجهاد ضد 
الصليبية الأوروبية فى البحر المتوسط والمحيط الهندى وخليج عدن والبحر 
الأحمر . 

لهذا فان عقلاء العثمانيين من الوزراء والقادة والمؤرخين عابوا على السلطان 
سليم الأول تحويله العسكرية العثمانية من الجهاد فى أوروبا إلى الفتنة فى 
الشرق الإسلامى » وأرجع بعض الذين أرخوا للدولة العثمانية هذا التحول 
الذى أحدثه السلطان سليم الأول إلى لق عدوانى ابتلی به هذا السلطان » 
وظهر فی معظم أعماله . 

كما لوحظ أن هذا السلطان خالف منهج أسلافه من سلاطین آل عثمان فى 
الحرب والسلام » وخالف الدستور الذى أقرته الدولة العثمانية » واستمد منه 
سلاطين آل عثمان منهجهم فى الحرب والسلام » فلقد حدد هذا الدستور فى 
صراحة مناطق الحرب ومناطق السلام » فجعل مناطق الحرب ديار الكفر 
ومناطی السلام ديار الرسلام 

وما لا شك فيه أنه كان من الأجدى والأصلح سياسياً وعسكرياً للدولة 
العثمانية وللعالّم الإسلامى لو اتبع السلطان سليم السياسة الحكيمة الى 
انتهجها آبوه السلطان بایزید الثانی ( ٩۱۸ - ۸۸٦‏ هھ = ۱٤۸۱‏ - ۱۲٥۱م‏ ) 
عندما عضد الدولة المملوكية فى مصر والشام والحجاز » ودعمها بالسلاح وآلة 
الحرب والسفن والحند والقادة » لكى تواصل جهادها فى مواجهة البرتغال فى 
اللحيط الهندى وخليج عدن والبحر الأحمر » وهو بهذا آعلن إيانه بأن الدولة 
۱١‏ 


المملوكية ما هى إلا ذراع الدولة العثمانية القوية التى بها يقضى على الأطماع 
الصليبية فى جنوب العالّم الإسلامى ٠‏ وأنها أتاحت للدول العثمانية فرصا 
عظيمة لمواصلة جهادها فى أوروبا والبحر المتوسط . 

غير آن السلطان سليم الأول لم يقنع بخزو فارس فى سنة ٩۲۰‏ ه (6١١٠م)‏ » 
فاتجه إلى حدود الدولة المملوكية الشمالية فى سنة ٩۲۲‏ ه (١١١٠م)‏ »> لهذا 
تادر ساطاة الول الم ك اني الفرر اا حت رات ووت ع 
للدفاع عن حدود دولته الشمالية . 

ومن الثابت تاريخياً أن فريقاً من علماء الآرهر رافقرا جيش الغورى الذى 
رت فصوت الشاك > و ارز لاد لكا اة الفا ار .` 
كمال الدين الطويل الشافعى ٠‏ ويحيى الدميرى الالكى » وأحمد الفتوحى 
الحنبلى » وحسام الدين بن الشحنة الحنفى » وهؤلاء كانوا على رأس جماعة 
كبيرة من القضاة نوّاب الأحكام » والعلماء ومشايخ العلم » والوعاظ > 
والأئمة »> ومشايخ القرّاء » والمؤذنين » كما انضم إليهم الخليفة العباسى 
الول عل اله الذى كان بعد نفس من الغلا : 

بيد أن الهزية حلت بجيش المماليك فى موقعة ١‏ مرج دابق “ بالشام فى 
سنة ٩۲۲‏ هه » وقتل فيها عدد عظيم من القادة والجنود المماليك » وعلى 
رأسهم السلطان الغورى » كما قتل عدد من العلماء والقضاة والأئمة › وسر 
مع من «أسر قضاة القضاة الثلاثة الشافعى والمالكى والحنبلى . أما قاضى 
القضاة الحنفى ٠‏ فإنه رافق المنسحبين إلى الجنوب صوب مصر . 

وقد واصل العثمانيون زحفهم صوب مصر » فانتصروا على المماليك فى 
موقعة « غزة » ء ثم فى موقعة « الريدائية » فى هذا العام » وهذا الانتصار 
فتح أمامهم الطريق إلى القاهرة فدخلوها فى شهر المحرم سنة ٩۲۳‏ ه ( يناير 
۷مم ) . وهنا برز دور علماء الأرهر فى حرب المقاومة التى قادها المماليك 


۱۲ 


ضصد العثمانيين › وكان شعب مصر هو القوة الفعالة فيها بعد أن دعمه العلماء 
رة ضقدية اساسها أن الخزاة المتمانين بغاة .. 

ومن أعظم علماء ال“رهر الذين شاركوا فى هذه المقاومة وقادوها معنوياً 
الشيخ اللإمام يحيى بن العداس حطيب جامع شيخو بالقاهرة » ذلك العالم 
الذى آعلّى كلمة الحق من فوق منبر هذا الجامع معلنا بغى السلطان سليم 
وقواته > ومؤيدا حق السلطان طومان باى وقواته » وقد كان لشجاعة هذا 
0 آثر عظیم فی نفوس خطباء ء مساجد القاهرة وجوامعها الكبرى > فأعلنوا 
أن طومان بای سلطان مصر هو الحاكم الشرعى » وآن حكم السلطان سليم 
باطل » وقد رافق هذا الأعلان انتصار المقاومة المصرية على الغزاة العثمانيين 
فى معظم مناطق القاهرة » وسقوط أعداد كبيرة من العثمانيين قتلى وجرحى › 

حتی أصیح رمام الأمر فى القاهرة بيد المقاومة » « وأصبح العثمانيون مطلوبين 
بعد أن كانوا طالبين » › كما قال مؤرخ هله الحقبة الشيخ محمد بن إياس 
الحنفى . 

غير آن قات السلطان سليم استطاعت بكثرتها و ومدافعها أن تلحق 
بالمقاومة هزيمة ساحقة » فاضطر السلطان طومان بای ومن بقی من قوّاته إلى 
الانسحاب إلى شرق النيل . وهناك خاض بقواته ست معارك ضد العثمانيين 
الذين عبروا خحلفه » فانتصر فى حمس منها » لكنه هزم فى المعركة السادسة 
التى خاضها ضد العثمانيين فى « أم دينار » فى ربيع الأول سنة ٩۲۳‏ ه ( إبريل 
۷م ) » ثم تكن العثمانيون بعدها من أسره وبعض قادته الکبار » حيث 
لقوا مصارعهم > وبموت السلطان طومان باى انتهت دولة المماليك الى 
حکمت مصر والشام والصجار واليمن قرنين وثلثى قرن من الزمان ›» وأصبحت 
مصر ولاية عثمانية منذ هذا التاريخح > فکیف کانت مواقف علماء الأزهر إبّان 
هذه الحقب من التاريخ ؟ 


هذا ما سأبينه بمشيئة الله تعالى فى الموضوعات التالية . 
3% 2 2 


۱۲ 


دلائ تاريخية على مكانة الأزهر وعلّمائه فى العصر العتمانی 


نس علماء ال“زهر وسا ھر اى الدولة العثمانية بعد أن عرفوها دولة 
من دول اسلغلافة الأسلامية ٴ سنية المذهب « تدافع عن العام الإسلامى ¢ 
وحمی حدوده » وترفعح لواء اهاد فى البر والبحر » وثقفف للأطماع الصليبية 
با لمر صاد > وتعلى أركان الشريعة » وتحمى الحرمين الشريفين وتلبى مطالبهما 
ومطالب من جاورهما » وتدعمهما ا من شانهما > وتبنى المساجد 
والجوامح والمدارس »› وترصد لها الأوقاف › وتدعم ما وف عليها ۰ وجل 
العلماء وتجعل مکاناتهم فوف مکانات الأمراء ٤‏ 

فی نظام الدولة العكمانية كان المفتى الأعظم .وساثر العلماء ڀچلسون عن 
عين السلطان وييجلس الوررأء والأمراء عن ساره »> ويقف القادة العسكريون 
على آقدامهم »> ولا يؤذن لأحدهم بالجلوس فى حضرة السلطان إلا إذا احعاج 
إليه السلطان أو الصدر الأعظم فى مشورة عسكرية . 

وهکذا كانت مجالس علماء الأرهر فى الديوان العالی بمصر : يجلسون 
عن يمين والى مصر الباشا العثمانى » بينما يجلس الأمراء عن يساره › ویقف 
القادة العسكريون منتصبين إلى أن سمح لهم أو لأحدهم بالحلوس . 

م ال شی القن ادي ال اا ا را م 
العسکریین إلى العلماء فی عهد السلطان بایزید الثانی ( ٩۱۸ - ۸۸٩‏ ه ) » 
فذكر أن سسا ذلك هر ما راه من تکریم السلطان والدولة للعلماء > 
وجلوسهم فی مجالس أعلى من مجالس الأمراء . 

ثم قال فى نهاية حدیثه ١‏ إن العلماء معظمون بعلمهم فلو تاخر 
أحدهم عن مجلسه تواضعا لم يرض بذلك السلطان والصدر اللأعظم 


2 


والوزراء » » كما جاء فى قانون الدولة العثمانية  :‏ إن العلماء مهما حدث 
منهم من مخالفات لا يقتلون » وإن حدث منهم ظلم ينون ... . ١‏ 

وفی مصر کان علماء الأزهر لا يذكرون إلا مسبوقين بلقب « ساداتنا » › 
فيقال : « ساداتنا العلماء » > كما كان طلبة العلم المجاورون فى الأزهر لا يذكرون 
إلا مسبوقين بلقب « السادة » » فيقال : « السادة المجاورون بالجامع الأزهر » . 

وقد جا هذان اللقاف ف الفرمانات والرساتل الرسمية + كما دوا فى 
السجلات الاأميرية والشرعية . 

کما جاء فى منشور قاضى قضاة مصر فى الخامس من ذى القعدة سنة 
۳ هھ ( مايو ١٦١٠م‏ ) أن الأكابر فى مصر طبقتان : طبقة العلماء »> وطبقة 
الصناجق والأمراء » وقد ققدم قاضى قضاة مصر فى منشوره العلماء على 
اصاخ واا ورا 

وما لا شك فيه آنه بالإضافة إلى نظام الدولة العثمانية الذى رفع شأن 
الملا هات اساب ار جلت افير اللا ق فة كان ايرد : 
فحار العلماء تبجيل المجتمعات » واحترام الحكومات التى تعاقبت على مصر › 
وفى جميع الأحوال كساهم الله - عر وجل - كسوة الهيبة والوقار . 

۴ هذه الأسباب هى : 

أولا : زهد العلماء وورعهم وعزوفهم عن متع الدنيا ورهرتها . 

ثانياً : دفاعهم عن الحقوق العامة قبل حقوقهم وقبل حقوق طلبة العلم . 

ثالثاً : قيادتهم للانتفاضات والثورات الشعبية وانتصارهم للحق ولو كان 
صاحبه ضعيفا » ومجابهتهم للباطل ولو كان صاحبه طاغية قوياً وهو ما أكسبهم 
حب الئاس وولاءهم 

رابعاً : كان منصب شيخ الأرهر أعظم مناصب العلماء فى مصر › وكان 
شيخ الأزهر يختاره علماء الأرهر من بينهم › ولا يلك والى مصر العثمانى 


10 


( الباشا ) والحكومة العثمانية فى إسلامبول إلا أن توافق على هذا الاختيار › 
وكما كان علماء الأرهر قادة لشعب مصر كان شيخ الأرهر الزعيم الاأكبر لهذا 
الشعب يدافع عن حقوقه وحرياته فى الديوان العالى بقلعة مصر > وفوق 
اعظم منابر مصر تأثیرآ . ` 
خامساً : ظل القضاء فى مصر تحت سيطرة علماء الأرهر فى الأغلب 
والأعم » وكانت دقتهم فى تحرى العدل ونشره »٠‏ وإقصاء الظلم ورفضه غا 
أكسبهم حب الناس وولاءهم . 
سادسا : كانت جمیع مناصب الإفتاء فى مصر بيد علماء الأرهر ٠‏ وأشهر 
هذه الناصب إفتاء السلطنة » وإفتاء القاهرة » وإفتاء المدن الشمالية » وإفتاء 
المدن الحنوبية » وإفتاء الديوان العالى ء وإفتاء المحاكم » وقد اشتهر المفتون فى 
مصر بشجاعتهم ودقتهم فى تحرى الحق والعدل » وعدم مبالاتهم أن تمس 
الفتوى أميراً أو والياً أو سلطانا . 
سابع : كان العلماء لا تسيطر عليهم رئاسة فى مصر إلا رثاسة شيخ الأرهر 
ولا تسيطر عليهم رئاسة فى إسلامبول إلا رئاسة المفتى الأعظم . 
كما كان القضاة فى مصر لا تسيطر عليهم رئاسة إلا رئاسة قاضى القضا: ٤‏ 
ولا تسيطر عليهم رئاسة فى إسلامبول إلا رئاسعة شيخ الإسلام قاضى عسكر 
أفندى ,. . 
ثامناً : اكتسب العلماء من وجودهم فى الديوان العالى قوة رسمية مكنتهم 
من إعلاء كلمتى الحق والعدل »› والدفاع عن الحقوق العامة »> والتصدى لكثير 
من الطغاة الذين غرتهم زعاماتهم » وخدعتهم قواتهم ومناصبهم . 
تاسعا : المتبر » والقبلة > والحلقة » والكتاب » هله الوسائل الشريفة 
الأربحع وضعت فى أيدى العلماء ناصية الرأى العام فی مصر > کما آکسبتهم 
حب العامة والمثقفين » وجعلتهم أقرب فئات مصر إلى العقول والقلوب . 


۱٦ 


ولیس آبلغ ولا أوثق من أن نعرف مكانة الأرهر وعلمائه من آقوال بعض 
الأعيان الذين عاشوا فی هذه الحقب التاريخىة 4“ غروا عما شاهدوه بأنفسهم ْ 

قال الشيخ الحاقظ المفسر أبو بكر بن إسماعيل الشنوانى المتوفى فى سنة 
۹ هھ( ۱11۱م ) : « إن آول بيت وضع للناس فى القاهرة هو الجامع 
الأرهر »> وهو بذكر الله تعالى معمور »› فيه اكتساب السيادة واستيعاب السعادة » 
فیاله من جامع ما آزهره ٴ وموضع ما آنوره » 

وقال إبراهيم باشا بعد أن أصدر فى سنة ٠۱١۷١‏ ه (١٦١١م)‏ فرمان 
العفو عن رجال الحزب الفقارى المحتمين بالجامع الأزهر والفارين : 

« إن فرمان العفو ما صدر إلا امتثالا لما رآه السادة العلماء الفضلاء » 

وقال الشيخ المؤرخ إبراهيم الصوالحى الذى عاصر وقائع سنة ٠١۷١‏ ه : 

فصل فيما وقع يوم الأحد السابع عشر من ربيع الأول سنة :۷١‏ ۰٠هھ:‏ 
اجتمعت طائفة السادة العلماء الوجهاء الكرماء > ورثة الاأنبياء › وعمد 
الأ تقياء » ذوی اا العلية 1 رالأغحلاق اة المرضية عمد الدنيا والدين 
ر امل الهدى واليقين » منقذى 2 من الضلال ٠‏ ومرشدیهم 
BAT 4 Ea‏ وتقال العثرات 2 ورف ان 2 
واب الحرام »> ويحسن سلوك الانتظام ¢ الذين همم للخير قأدة » ومن 
أطاعهم السعادة » الذين من اقتدى بهم اهتدى ومن خالفهم ضل واعتدى › 
ورغب عن الطريق القويم وغوى » وابتعد عن الصراط المستقيم وهوى > 
پسېب هو لاء الحماعة الذين حضروا إلى الجامع الأرهر ألاحتماء بعلمائه . 
محمد الرابع فى سنة ٠١۷۴٤‏ هھ( 1۳١١١م)‏ : 

«( إن القاهرة ن هذا العصر عامرة بالعلم والعلماء EF‏ والفهماء 
حصو صا الحامح الأرهر ¢ والموطن الأنور : 


( ۲ - دور الأزهر ) ا 


وإن العلماء والفهماء وحمًَاظ القرآن العظيم القاطنين فى الجامع الأرهر 
والمعحل الأنور ¢ هم القائمون بقمريضة العلوم والشعاثر وسلوك هذه المسالك » 
المداومون على الاشتغال بالعلوم والأذكار آناء الليل وأطراف النهار » بالغدو 
والآصال » . 

وقال : ( إن إققار الأرهر من العلوم والعلماء سیو دی إلى خحراب إقليم 

وقال الشيخ المؤرخ إبراهيم الصوالحى بعد حديثه عن المواجهة التى 
احتدمت بين الأرهر وجیش الضرب القاسمى ¢ والتی ائتھت بالقضاء على 
هذا الجيش فى سنة ٠١۷١‏ ه ( ١٦٠١١ام)‏ : 

إن ما حدث ( آى القضاء على هذا الجيش ) كان سببه دعاء العلماء 
بالأسحار القاطع لكل جار » اهلك لكل جبار وهدار » وكفى الله المؤمنين 
القتال وكان الله قوياً عزيرا» . 

وقال DJ:‏ ولو لا العلماء الأباة لازداد الطب 1 ولعم البلاء والکرب E TTT‏ 

ووصف الشيخ عبد الله بن محمد بن أبى بكر العياشى المتوفى فى سنة 
٠‏ ه ( ۱1۷۹م ) الأرهر إبان رحلته إلى القاهرة فقال : 

١‏ وبتنا تلك الليلة فى الجامع الأرهر المحمور بالتعليم والتلاوة والذكر آناء 
الليل وأطراف النهار 4 لا تنقطع منه العبادة ليلا ونهارا › صيفاً وشتاء » فهو 
عديم النظير فى مساجد الدنيا حاشا المساجد الثلاثة لما لها عند الله من الفنضل » 
وغير مستنكر وجود مزية فى المفضول ليست فى الفاضل » إذ الفضل بوجود 
التقضيل لا بوجود الفضيلة ٠‏ 

والعیاشی بقوله هذا کان یری أنه لولا تفضیل الله سبحانه وتعالی للمساجد 
الثلاثة : المسجد الحرام بمكة » ومسجد النبى يله بالمدينة > والمسجد الأقصى 
بالقدس » لكان الأزهر أفضل المساجد فى الدنيا كلها لا فيه من المزايا التى 
ذکرها . 


۱۸ 


وقال الشيخ محمد بن أبى القاسم المالكى الشاذلى من علماء القرن 
الحادى عشر الهجرى : « آلا إن لكل شىء حرما » فحرم مكة المسجد الحرام › 
وحرم المدينة المسجد النبوى » وحرم القدس المسجد الأقصى » وحرم المغرب 
جامع الزيتونة »> وحرم مصر الجامع الأرهر ..... ٠‏ . 

ووصف الشيخ عبد الله بن مراد العثمانى الأرهرى من علماء القرن الحادى 
عشر الهجرى الأزهر »› فقال : « إن فضائله لا تحصى » وخصائصه لا تستقصى › 
وكفى به شرفا كثرة دراسة العلوم » وتلاوة القرآن الكريم » وإقامة الصلوات 
فيه » وإن الله تعالی حص هذا الجامع وأهله بالتعظيم والتبجيل والنورانية › 
فکل من يدخله یشرح الله تعالی صدره » ویزیل همه » ویپسر له أمره › 
وبا خیرات یعمه ٩‏ . 

ئم آشار الشيخ عبد الله بن مراد إلى اعتقاد ساد أهل العلم ومختلف 
الفثات فی مصر » وهو آن استمرار عمران مصر وازدهارها بالخیرات مرتبط 
بعمران الأزهر وازدهاره بطلبة العلم والعلماء 

قان ١:‏ إ فكل فلن الى عله في اهر لا عير عا وان كل 
i a E E hE NEE‏ 
لا شیء ولا پسمی عالماً نحریراً . . 

وروی مرتضى بك الغا فى قلعة مصر أن شيخ الأزهر محمد شنن المالكى 
طلب من والى مصر على باشا فى الديوان العالى تخصيص مبلغ من الال 
الأميرى لتجديد بعض مبانى الأزهر » وذلك فى سنة ١١۴۳۲‏ ه( ١۱۷۲م‏ ) 
ونما قاله فى الديوان العالى : « إن الأرهر محل العلم الذى ببقاثه بقاء الدولة 
العثمانية ... ٠‏ . 


ولا شك فى أن هذه الكلمة الموجزة صادرة عن وعى وإدراك عظيمين 
لطبائح حياة الأمم ومجریات الثم فيها › فالعلم ساس تنهض به الأمم « 
ت 
وتداعى العلم وأسبابه فى أَمَة من الأمم يؤدى إلى تداعى نظامها وسقوطها . 


۱۹ 


وقال رجب باشا بعد أن عقد علماء الأرهر الصلح بينه وبين الصناجق 
المماليك فى سنة ۱۱۳۳ ه (۱۷۲۱م) : « إننى ما عفوت عن صناجق مصر » 
وما آتممت الصلح معهم إلا إكراماً للعلماء ومشايخ العلم ٠‏ . 

وقال الشيخ عبد الله الشبراوى شيخ الأرهر فى رسالته التى بعث بها إلى 
السلطان محمود الأول فى سنة ۱١۱١۸‏ ه ( ١۳٣۷١م)‏ : 

« إن القاهرة فى زرمنکم عامرة بالعلم والعلماء › والقا ظا والفهماء فى 
المساجد والزوايا والرباطات والتكايا »› اوخصو صا آهل الجامع الأرهر ا 
الأنور » وهم قائمون بالفريضة بنشر الشريعة الغرّاء » دائمون على ذلك شهرا 
ودهرآً » منهمكون فى الاشتغال بطلب العلم آناء الليل وأطراف النهار 

ومتی - والعیاذ بالله ات اب کن ال را از اکل : 
أو حصل فيها خلل أو عطلت > بطل الاشتغال بالعلوم وتعلم القرآن الكريم 
وحفظه » ووقحع خلل فى تلك الرسوم »› وآل ذلك إلى خحراب هذا الإقليم 
العظيم > ا کی ی ای و یا ا 
واضطربت أحوالها وماجت .... » 

وخحلال المقاوضات التى جرت بين الرعيمين إبراهيم بك ومراد بك 
المشمركزين بقواتهما فى الصعيد » وبين الباشا وأعضاء الديوان العالى خرل 
عودتهما إلى القاهرة » بعث هذان الزعيمان برسالة إلى القاهرة فى شوال 
سنة ۰۵ ۱١‏ هھ( يونيو ١۱۷۹م‏ ) جاء فيها : « قد طال اغترابنا » وعزمنا على 
دخول القاهرة على أساس الصلح » وقد تبنا عن المظالم » وبيدنا فرمان من 
السلطان تضمن العفو عنا »> ونعاهدكم على أن ما مضى لا يعود » وأن 
آسیادنا مشایخ العلم يضمنون كف غائلتنا 

كما هتف شعب مصر تية لعلماء الأرهر وإظهارا لقدارهم ومنازلهم غداة 
انتصارهم على الأمراء المماليك فى ثورة سنة ۱۲۰۹ هھ ( ١۱۷۹م‏ ) قائلاً : 
« حسبما رسم ساداتنا العلماء بأن جميع المظالم والحوادث والمكوس مرفوعة 
E‏ 
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إسقاط حكومة أحمد باشا الانفصالية 


( ۹۳۰ ھ= ۲4٥م(‏ 


سبق آن ذكرت أن علماء الأزرهر وشعب مصر اا إلى الدولة العشثمانية 
بعد آن رأوا حرصها على كل ما يعلى آركان الشريعة › إذ رفعت لواء الحهاد 
عاليا » وحمت حدود العام الإسلامى > وتصدت للبرتغال فى خليج عدن 
والمحيط الهندى » وجعلت البحر الأحمر بحرا إسلامياً مخلقاً فى وجه السقن 
غير الإسلامية مبالغة فى الدفاع عنه » واحتراما للحرمين الشريفين » وقد توج 
هذا فى نظر المصربين وعلمائهم تلك الفرق العسكرية المملوكية العثمانية التى 
کانت تخرج من مصر فى فثرات متقاربة رافعة لواء الحهاد معلنة تنفيذ أمر 
السلطان العثمانى بانضمامها إلى القوّات العثمانية المقاتلة فى آوروبا أو فى آسيا 
أو فى إفريقية أو فى البحار . 

ومن هنا ندرك السر فى ندرة قيام حركات انفصالية فى مصر » وفشل هذا 
النادر عند حدوثه » كما ندرك السر فى وقوف العلماء ضد حركة أحمد باشا 
الانفصالية . 

وقد أجمع المؤرحون على أن حركة أحمد باشا الانفصالية لم تستند إلى 
مبدأً عام له وجاهته واحترامه » وإنما كان مبعث هذه الحركة الأحقاد الشخصية 
التى احتدمت بين أحمد باشا وإبراهيم باشا صهر السلطان سليمان القانونى . 
وذلك عندما. الحتار السلطان سليمان صهره ليتولى ١‏ الصدارة العظمى » أى 
رئاسة الورراء > وحكم الدولة نيابة عن السلطان . 

کات امد افا ر اه ا مال همر ف خد الدوا اا صب 
الكبير . 

۳ 


وقد أدرك السلطان ما كان يدور فى صدر أحمد باشا » فأراد أن يستل 
ا اة © ف لاه اضر وك فى النظام العثمانى أعظم ولايات الدولة 
العشمانية لا يساويها إلا المجر فى أوروبا » ولا يتولاها إلا من كان صدراً أعظم 
أو کان موهلا ليكون صدرا أعظم . 

وقد تولی أحمد باشا مصر فی سنة ٩۹۲۹‏ ه ( ۲۳١٠م‏ ) تنفيذاً لامر 
السلطان » غير آن حربا خحفية اشتعلت بين الرجلين المتنافسين »> فبعث الصدر 
الأعظم إبراهيم باشا بأعوانه إلى مصر › ومعهم رسائل سرية إلى الأمراء 
اللحافظين يأمرهم فيها بقتل والى مصر أحمد باشا » وتنصيب أحدهم 
« قائمقام » "“ إلى آن يصل الوالى الجديد » فوقعت هذه الرسائل وحاملوها 
فى قبضة رجال أحمد باشا قبل أن تصل إلى الأمراء » وهذا ما دفع أحمد 
باشا إلى القيام بحركته الانفصالية معلنا سلطنته على مصر . 

وقد بدا أحمد باشا حركته بإجراءات عنيفة شلّت آمراء مصر عن الحركة > 
فألقى بعدد كبير منهم فى غياهب السجون » ثم أرغم الخليفة العباسى الذى 
كان معتز لا فى داره وقضاة القضاة الأربعة على المبايعة له بالسلطنة » وأمر بأن 
سك النقود فی مصر باسمه » وأن يخطب له » ولم يقف عند هذا وإنغا مد 
يده إلى الدولة الشيعية الصفوية " لتسانده ضد الدولة العثمانية . 

ولا لحظ تذمراً فى صفوف الانكشارية وهى أقوى الفرق العسكرية العثمانية 
فی مصر بادر بحصار ٹکناتها » وظل يقاتل الخارجین عليه منھا حتی بلغت 
قتلاها ألفاً وخمسمائة » وبلغت القتلى فى صفوف جيشه ستمائة » وفى 
النهاية هزمهم واستولى على دورهم وآموالهم . 

ولم يليث أن بث الرعب فى صفوف المجتمعات المصرية بمصادراته للأموال 
واعتقاله لمن حامت حولهم الشبهات ٠‏ آو لمن تخلف عن الدعاء له من الأّتمة 


. القائمقام : هو الحاكم بالنيابة عن الوالى » أى القائم مقامه فى الحكم‎ )١( 
. الدولة الشيعية الصفوية : هى دولة الفرس‎ )۲( 


٤ 


فى خحطبة الجحمعة » فطاولت شروره الأئمة وعامة الناس » كما طاولت الأمراء 
والعسكريین 3 فانتشر التذمر العام ضد أحمد باشا وحکومثه فی مصر ٠»‏ وقاد 
علماء الأزهر هذا التذمر الذى ازدادت ا عندما تواتر لدى العام والخاص 
أن أحمد باشا حالف الدولة الشيعية الصفوية » وأن هذه الدولة بعشت إليه سراً 
بقاضيها ) قاضىی زاده الأردبيلى ٩‏ ليلقنه قواعد المذهب الشيعى الصفوى . 

وفی سثة ۰ ۹۲۳ هھ ( plo‏ ( انفجرت القاهرة بحر که ثورية شعبة 
وقسكرية ادها الغلماء:ونعضى الأمزاء والكسكرين » فتضصدت لها وات اخم 
باشا 4 فدارت معارك عتيمة فی شوارع القاهرة وأحيائها انتهت بهرية هله 
الثورة » فسقط من الأمراء والجند والعلماء وطلبة العلم والأئمة والمؤدّنين وعامة 
فليل من الأسرى فيهم العلماء والأئمة وطلبة العلم والمؤدّنون . 

ولم ينته عام ٩٠١‏ ه حتى تمع الأمراء الذين يعملون لصالح الدولة 
العشمانية فى الغفاء تحت قيادة أمير اللواء جانم بك الحمزاوى » كما انضم 
إليهم عدد من الأمراء الذين استطاعوا الإفلات من سجون أحمد باشا 

وقد استطاع هؤلاء الأمراء القيام بعملية انقلابية فدائية تمكنوا بها من القبض 
علی والی مصر أآحمد باشا ومستشاره قاضی راده الأردبيلى » حيث قتلوهما 
گے الحال » كما استطاعوا القبض على آمرائه وقادته وأعوانه ۾ حیٹث 
بهم فی غیاهب السجون بعد أن أحرجوا منها ألوفا من أنصار الدولة العثمانية « 
وفی ممدمتهم الغلخاء والأّئمة وطلبة العلم والمۇدُنون 

وقد عثر زعماء هذا الانقلاب فى قصر أحمد باشا عل عا الشيعة وتاج 
الحكم الصفوى » وأشهدوا على ذلك قضاة القضاة الأربعة . 

ثم عرضوهما على شعب القاهرة الذى ارداد تمسكا بعلمائه ومذهبه الستّى . 

وما لا شك فيه أن علماء الأرهر كانوا عنصراً مؤثرا فى تلك الحركة التى 
أسقطت أحمد باشا وحكومته » وأفشلت أهدافه الانفصالية الشيعية . 
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خلع موسی باشا 
۱۰*٤۰ (‏ هھ = 1م( 


كان لعلماء الأرهر الكلمة المقدمة والرآی الأول فى حلع موسى باشا 
وإسقاط حکومته فی سنة ١٤۱۰ھ‏ ( ۳۰٣۱م‏ ) . 

فی اساي خا ف مصادراة لأفرال الا بون ابات هة . 
واخحتلاسه الال العام » وسفكه الدماء البريثة . 

فلقد افتتح موسی باشا حکمه فی مصر بقتل الین من موظفى الدارة 
واستیلائه على أموالهم » ثم سولت له نفسه بعد ذلك إخراج النظارات من 
أيدى العلماء وإسنادها إلى أتباعه لكنه عجز عن ذلك للوقفة الصامدة التى 
وقفها العلماء ضده » وعلى الرغم من هذا فإنه لم يرعو عن أخحذ أموال 
الناس بالباطل . 

وعندما ورد آمر السلطان مراد الرابع فى شهر شعبان من سنة ٠١٤٠٤١‏ ه 
بإعداد حملة عسكرية لا يقل عددها عن خمسمائة جندى لمشاركة القوّات 
العثمانية فى قتال الفرس » استقر الرأى فى ديوان مصر العالى على إسناد 
قيادتها إلى الامير قيطاس بك أحد الصناجق المماليك () » كما استقر الرأى 
على آن تصرف مرتبات الحند وعلوفاتهم من خزانة ديوان مصر » وأن تحمل 
الرعية ( شعب مصر ) الأموال اللارمة لإعداد وسائل تقل الحملة وأسلحتنها 
ومؤنها وأمتعتها وخيامها » فجمع من شعب مصر ما يزيد على مائة واثنين وعشرين 
کیسا دیوانیاً رصدت فی ديوان مصر لشراء الحمال والبخال . 


(1) الصناجق المماليك : هم أعظم المماليك رتبة » والصنجقية أعلى رتبة يتقلدها 
الأمير المملوکی فی مصر ٤‏ 
۲٦‏ 


بيد أن هذا المال أثار مطامع والى مصر موسى باشا »> فبعث إلى قيطاس 
بك قائد الحملة بفرمان فحواه أنه لا يمكن الآن سفر الحملة إلى فارس › لأّن 
الخرانة المصرية عاجزة عن الإأنفاق عليها » فعارضه الاأمير قيطاس بك › فلما 
انعد الديوان العالى طالبه علنا بتسيير الحملة » فلما أبدى الأعذار المالية سالفة 
الذكر كشف قيطاس بك لأعضاء الديوان عن مطامعه » فأسرّها موسى باشا 
فى نفسه » وبيت نية الغدر به . 

فلما صعد الصناجق والأّمراء المماليك القلعة لتهنعة والى مصر موسى باشا 
بعيد الأضحى كالنظام المعتاد » احتال موسى باشا على قيطاس بك بإغراثه 
بالبقاء فى مجلسه » وبالغ فى إكرامه » فانطلت الحيلة على قيطاس بك فظل 
فی مجلس الباشا بعد انصراف زملاثه . 

وکان موسی باشا قد أکمن له آربعین رجلا يحملون الخناجر » فلما غادر 
قيطاس بك مجلسه هجم عليه ثمانية منهم وانهالوا عليه طعنا بالخناجر فأردوه 
قتیلاً » فأمر موسى باشا بإنزاله من القلعة إلى آهله محمولا على نعش . 

فانفجر الرأى العام فى القاهرة ضد موسى باشا » وأعلن العلماء وجوب 
خحلع موسى باشا من الحكم » ودعوا إلى عقد اجتماع حضره الصناجق 
والأمراء المماليك › وقد أي الصناجق والأمراء حلع موسى باشا من الحكم » 
ثم دعوا قادة الفرق العسكرية وكتخدا الجاويشية "“ والترجمان ° » 
وحذروهم من الاجتماع بوالى مصر والتعامل معه . 

ثم عد العلماء والصناجق والأمراء المماليك اجتماعا ثانيا » واستقر رأيهم 
على آن يبعثوا إلى والى مصر موسى باشا بقاضى قضاة مصر المولى محمد أفندى 


)١(‏ كتخدا الجاويشية : هو وكيل الجاويشية المسئول عن آمن الديوان العالى ونظامه 
عند انعقاده . 

(۲) الترجمان : هو الذى يقوم بالترجمة الفورية من العربية إلى التركية والعكس › 
رفن لفات أخرى إلى خان الان والعك ف دران مقر العالن٠.‏ 


YY 


ليسأاله عن أسباب قتل الأمير قيطاس بك » فصعد قاضى القضاة القلعة وسأل 
موسی باشا قائلاً : بای سبب قتلت الأمير قيطاس بك فى يوم شريف ؟ 

فقال موسی باشا : آنا ما قتلته إلا بأمر سلطانی . 

فقال قاضى القضاة : يجب عليك أن تطلعنى على هذا الأمر »> وإلا وجب 
القصاص > فقال موسى باشا : ليس بلازم على أن أطلعك على أمر السلطان ٠‏ 
ولن أمكن أحدا من رجالى الذين قتلوا قيطاس بك » فآنا نائب السلطان ٠‏ 
والأمور مفوضة إلى من قتل وتعزیر › ولیس لاحد رآی مع رآیی ٠.‏ 

فهبً قاضى القضاة منصرفا وهبط من القلعة » وأبلغ العلماء والصناجق 
هرات عا دار نة ون موم اقا من حايت:: 

عند ذلك قرر العلماء والصناجق والأمراء محاصرة القلعة والشوارع المؤدية 
إليها » كما قرروا أن يكون جامع السلطان حسن المواجه للقلعة مقر لقيادة 
العمليات العسكرية الهادفة إلى خلع موسى باشا . 

وكان يرأس جماعة علماء الأرهر فى جامع السلطان حسن الشيخ أحمد 
البكرى الصديقى مفتى السلطنة “ » ويرأس الصناجق والأمراء قاسم بك › 
وقد اقترح الشيخ أحمد البكرى أن يصعد وفد من علماء الأزهر ومعهم قاضی 
القضاة ليطلبوا من موسى باشا أن يسلمهم قتلة الأمير قيطاس بك وعددهم 
ثمانية خاد أسماؤهم وأوصافهم لإإقامة القصاص عليهم ما لم يکن مع 
الباشا آمر سلطانى بقتل الأمير قيطاس بك » فإن كان معه آمر سلطانى ٠‏ فعليه 
آن يبرزه ليطلع عليه العلماء وقاضى القضاة ليعرفوا ما بنى عليه . 

فلما صعد العلماء وقاضى القضاة القلعة وتحدثوا إلى موسى باشا › 
وهددوه بالخلع إن لم يستجب إلى مطالبهم » رفض أن يسلمهم القتلة الثمانية 


E‏ : مفتى مصر » ويصدر فرمان تعيينه من السلطان العثمانى 


YA 


رال لقم 2 لن اسل رجالى إلا بعد أن اسل راي > ونا ریک 
بخلعى وإقامة قائمقام فافعلوا هذا إن كان يجور لكم فعله شرعاً . 

فنزل الوفد وأبلغ المجتمعين فى جامع السلطان حسن با دار بينهم وبين 
موسى باشا » فانفتل جماعة من الأمراء وهم على صهوات جيادهم معلنين 
أنهم سيقتلون موسى باشا انتقاماً لقيطاس بك » وكان يقود هذه الحماعة الأمير 
على بك ٠‏ وبينما هم يركضون بخيولهم على طريق القلعة » إذا هم أمام 
أربعة فرسان من رجال موسى باشا » فهجموا عليهم وقتلوهم . 

وكان الأمير قاسم بك قد بعث رجاله فى أثر جماعة على بك » فأدركوهم 
قبل أن يصعدوا القلعة وآعادوهم فاستطاع قاسم بك آن يقنعهم بالعدول عن 
قتل موسى باشا » كما استطاع أن يسيطر على الموقف وآن يسك بزمام الأمراء . 

ثم عقد العلماء والصناجق والأّمراء آخر اجتماع لهم فى جامع السلطان 
حسن » واتفق المجتمعون على خلع موسى باشا وتنصيب الأمير حسن بك 
الدفتردار قائمقام » فخلع السيد نقيب أشراف مصر على ( حسن بك 
الدفتردار ) 1“ قفطان القائمقامية "° » وفى هذا اوقت كان الأمراء 
والعسكريون قد آتموا حصار القلعة من جهاتها الآربع » ثم أرسلوا إلى موسى 
باشا إعلاما بيخلعه وتنصيب حسن بك الدفتردار قائمقام » فکتب موسی باشا 
رسالة بعث بها إلى السلطان مراد الرابع يخبره فيها با حدث . 

كما كتب العلماء والصناجق والأّمراء ثلاثة كتب بعثوا بها إلى السلطان 
والصدر الأعظم والمفتى الأعظم مع إسماعيل بك .وسبعة من العسكريين يمثلون 
الفرَق العسكرية العشمانية السبع فى مصر ‏ »› فلما دخلوا إسلامبول سلّموا 


. الدفتردار : له سلطات ورير المالية فى ديوان مصر العالى‎ )١( 
قفطان القاقمقامية : الرداء الذى يفاض على صاحب هذا المتصب ويقاض أيضاً‎ )۲( 
= » المْرّق العسكرية العثمانية فى مصر : هى الانكشارية » وتفنكجيان ›» وجاويشان‎ )۳( 


۲۹ 


المفتى الأعظم المولى يحيى أفندى رسالته » واستطاعوا إقناعه بجا قرره علماء 
مصر وصناجقها وأمراؤها ورؤساء العساكر فيها » ثم سلَّموا بعد ذلك الصدر 
الأعظم والسلطان رسالتيهما . 

وقد كان للمفتى الأعظم ورجب باشا دور قوى فى إقناع الصدر الأعظم 
خحسرو باشا والسلطان مراد الرابع بوجهة النظر المصرية › فوافق السلطان على 
عزل موسى باشا عن ولاية مصر ٠‏ وتولية خليل باشا بدلا منه »وذلك فى 
شهر المحرم سنة ٠١٤١‏ ه( يوليو ١۳١١م‏ ) . 


3% % 3% 


= وچراكسة ٤‏ وجوفو للويان ُ :بان تف فة 8 
ٍ وعربال » ومتعرقة » وهی آفر لأصولها المحسكرة و 
إسلامبول عاصمة الدولة العثمانية . 


۳. 


حماية الأزهر لرجال الحزب الفقارى المهزوم 
( 1۰۷۱ - ۱۰۹۷۲ هی = ٦۰‏ - ۱م( 


فى سنة ٠١۷١‏ ه ( ١١٠٠م‏ ) اشتد الصراع بين الحزبين المملوكين الكبيرين 
الفقاری والقاسمی » فانتشرت الحروب المنظمة وحروب الشوارع والاغتيالات . 

ثم انتهت هله ا لحروب المريرة بانتصار الحزب القاسمى الذى كان يسانده 
والى مصر إبراهيم باشا الذى لقبه المصريون بالشيطان . 

وقد اجتهد القاسميون وحكومة إبراهيم باشا فى تتبع حصومهم الفقاريرن 
بالقتل والاعتقال والنفى والطرد من الوظائف والمناصب ومصادرة الأموال . 

رن انت غلا الأزعر ف عله اة ان لهم كاه الاس السغل 
الذى لم يدر قط فى فلك حكومة أو حزب مهما بلغت مكانة كل منهما 
أو قوته » وأ لهم شرفهم السياسى النابع من شرف الشريعة الإسلامية الخراء » 
القاسمى من سمك للدماء واستصماء الأموال واعتقال الرجال ¢ آو نفيهم ¢ 
وإنما أعلنوا بأعمالهم أنهم جبهة ثالثة لأ تعتمد فقط على ما لها من وجود 
سياسى فى الديوان العالى » وإنغا تعتمد آيضاً على ما لها من زعامة إسلامية 
جماهيرية . 

كما أعلنوا بأعمالهم أيضاً أنهم جبهة سياسية ا ا عا اا 
يحتمى فيه المطاردون السياسيون » وأآن الأزهر حرم مصر الآمن » يلجا إليه 
کل ذى مظلمة سواء آكان قوياً أم ضعيفاً . 


وکان إبراهيم باشا والى مصر فد عقد اجتماعا حضره القاسميون فی 1 ۱ 


۳١ 


من ربيع الأول سنة ٠١۷١‏ ه ( نوفمبر ١٦٠٠م‏ ) » ثم أصدر فرمانا بنفى 
ثمانية وعشرين أميراً وقائداً عسكرياً من الفقاريين إلى دمياط وقبرص بعد 
تجريدهم من مناصبهم وأموالهم 

فلما علم هولاء الأمراء والعسكريون بهذا الفرمان اتجه اثنان منهم إلى دمياط 
تنفيذا للفرمان » واتجه الباقون وهم ستة وعشرون أميرا وقائدا عسكريا إلى 
الجامح الأزهر للاحتماء بحر مه والاٴستنجاد بسلمائه : 

فعقد العلماء فى الجامح الأرهر اجتماعا برئاسة شيخ الأرهر الشيخ أبى العزائم 
سلطان المزاحى » وذلك فى ۱۷ من ربيع الأول سنة ۱١۷١‏ ه » وتبا حثوا 
فى هذا المجلس حول مسالة الأمراء والعسكريين الفقاريين الملتجئين إلى الجامع 
الأرهر ٠‏ واتفقوا فى نهاية اجتماعهم على فرض الحماية على هؤلاء الملتجئين 
والمطالبة برد حقوقهم إليهم › كما اتفقوا على انتداب آربعة من كبار علماء 
الأرهر ليتباحثوا مع والى مصر إبراهيم باشا حول حرية وأمن وحقوق هؤلاء 
المحتمين بالأزهر ¢ ووقح الاختيار على شيخ الأرهر آہی العزائم سلطان 
المزا حى والشيخ على الشبراملسى ¢ والشيخ محمد المنزلى « والشيخح 
موسی القلینى . 

فصعد هو لاء الشيوخ الأربعة القلعة > واجتمعوا ہوالٰی مصر إبراهيم باشا 
فى حضور دفتردار الديوان العالى » ولم يقتصروا فى حوارهم معه على مسألة 
اللحتمين بالجامع الأرهر > وإنغا شمل حوارهم لجميع المنفيين والمعتقلين من 
الفقاريين . 

وقد اكد الشيوخ لإبراهيم باشا أن فرمانه الذى صدر بالامس بنى على مور 
غير حقيقية ›» وآن دوافع صدوره الأحقاد السياسية والشخصبة › شم آنهوا 
محاورتهم بقولهم : « حتی لو فرض أن هولاء قد حدث منهم مخالفات فان 

وقبل أن يخادروا مجالسهم قالوا لإبراهيم باشا : « نحن العلماء علينا إبلاغ 
۳۲ 


ولی الامر با يترتب على الوقائع من أحكام » وكذلك علينا التصح باتباع 
القواعد الشرعية كما أمر الله سبحانه وتعالی ورسوله هلل » . 

فأظهر إبراهيم باشا اقتناعه بما قاله العلماء »> ووعدهم بعقد الديوان العالى 
فى الغد لبحث قضية الحزب الفقارى كلها فى ضوء ما تحدّث به العلماء » 
وأنه سيعلمهم فى الغد يما استقر عليه الرأى فى الديوان . 

وقد بر إبراهيم باشا بوعده » فبعث فى اليوم التالى إلى شيخ الأرهر رسالة 
تضمنت فرمان الصفح عن الأّمراء والعسكريين الذين احتموا بالأزهر › 
والذين فروا من القاهرة » أو ألحرجوا منها » « وذلك امتغالا لما رآه السادة 
العلماء المضلاء » . 

وكان شيخ الارهر آبو العزائم سلطان المزاحى شجاعاً قوى الحنان بإائه › 
مدركا لا يدور فى مصر من حوله » عارفاً باحجام آهل السلطة ومساوئهم 
والاغمه وغدري > فلا وة وسال وال مف اتضل فاضي اة مض 
وحقّه على كتابة حجة شرعية تتضمن تنفيذ قرار العفو الصادر به فرمان والى 
مصر وما يترتب عليه من رد كافة الحقوق إلى ذويها » وبخاصة المحثمين 
بالجامع الأرهر » كما طلب منه أن تكون هذه الحجة من ثلاث نسخ لترسل 
إحداها إلى والى مصر إبراهيم باشا » ولترسل الثانية إلى الأمير أحمد بك 
البشناق رعيم الحزب القاسمى وشيخ مصر » آما الثالثة فإنها تظل بيد شيخ 
الأزهر . 

فلفذ قاضى القضاة ما طلبه شيخ الأرهر ›» وأصبحت حقوق هؤلاء 
لمطاردين سياسيا » سواء المحتمون منهم بالأرهر أو الفارون مثبتة فى حجة 
شرعية » ومسجلة فى سجلات محكمة الديوان العالى لا يستطيع أحد نقضها 
أو انتقاصها . 

غير أن أحمد بك البشناق استطاع أن يدخحل على قرار العفو العام بعض 


۳ 
( ۳ - دور الأرهر ) 


التخصيصات التى آضرت بحقوق الفارين » لكنها لم تمس حقوق المحتمين 
با لجامح الأزهر ولم تمس ال“مان الذى منح للجميع ومنهم الفارون : 

فأاصبح قرار العفو فى صيغته النهائية كما يلى : 

أول : إعادة خحمسة عشر آميرآ من الأمراء المحتمين بالأرهر إلى مناصبهم › 
وإجراء رواتبهم وعلوفاتھم کما کانت )۱( 

ثانياً : إحالة أحد عشراً أميراً وعسكرياً من المحتمين بالأرهر على التقاعد 
بمرتباتهم وعلوفاتهم التى كانوا يأخحذونها . 

الغا تق الفارون والمنفيون حارج القاهرة وعددهم تسعة عشر أميراً فى 
الحهات الت فروا أا 6 وعليهم أمان الله . 

ونما لا شك فيه أن صدور قرار العفو عن جميع آمراء الحزب الفقارى 
والعسكريين التابعين له على الرغم من إضراره بحق الفارين فى العودة إلى 
بلادهم يعد نجاحا عظيماً لحبهة علماء الأرهر »> لأن العفو جعل فى صيخته 
النهائية شقين 

إل“مان هه ورد كافة الحقوفق ¢ حصل ج الفقاريين المحتمين 
بالأرهر على الشقين > وحصل الفارون على الشق الأول وهو آهم ما فی قرار 
العقو كله . 

ونما زاد من قدر علماء الأرهر وجعلهم موضع إعجاب مجتمعات مصر 
واحترامها آنهم هيئة علمية شرعية لا تملك إلا أقلامها وأوراقها وكتبها وقفت 
مام هيئات حاكمة مسيطرة منتصرة ا بالسلاح والعدة 3 فأرغمتها بقوة 
وشموخ على العدل ورد الحقوق إلى أصحابها بلسان الشريعة الإسلامية 
وججها . 


)(١(‏ العلوفات : ھی المرتہات الحينية کالقمح > والاأرر › واللحم والسمن 
والشعير . 


٤ 


وإننا لنرى بوضورح آثار الموقف القوى الذى انتصر به العلماء للحق والعدل 
فى نهاية الفرمان الذى أصدره والى مصر إبراهيم باشا » والذى جاء فيه : إن 
العفو عن الفقاريين المحثمين بالآرهر والفارين صدر « امتثالا لا رآه السادة 
العلماء الفضلاء ٠‏ . 

كما نراه بوضوح فيما آعلنه أحمد بك البشناق رعيم الحزب القاسمى وشيخح 
مصر عندما استلم صورة من فرمان العفو فقال : إتى موافق على ما جاء فى 
هذا الفرمان » ولن أتعرض للفقاريين المحتمين بالأرهر « امتغالا لأوامر السادة 
العلماء الفضلاء » وإكراما لهم › وقبولا لشفاعاتهم » . 

كما نرى آثار موقف العلماء بوضوح فيما كتبه المؤرخ الحجة الشيخ إبراهيم 
الصوالحى الذى شاهد هذه الأحداث وسطرها فى يومياته . 

قال رحمه الله تعالى : « فصل فيما وقع فى يوم الأحد السابع عشر من 
ربيع الأول سنة ٠١۷١‏ ه : 

امعت طافة السادة الغلماء الرجهاء الكرماء + ورقة الافياة .> وعمكد 
الأتقياء » ذوى المراتب العلية »> والأخلاق الحسنة المرضية » عمد الدنيا والدين > 
نجوم أهل الهدى واليقين » منقذى الحلق من الضلال ومرشديهم إلى طريق 
احق وصالح الأعمال » شريعة الله تعالى فى أرضه القائمين بسنن نبيه وفرضه > 
من بهم تحَل المشكلات ٤‏ وتقّال العثرات و الحلال » وراي الحرام ٤‏ 
ويحسن سلوك الانتظام » الذين من اقتدى بهم اهتدى » ومن خالفهم ضل 
واعتدى » ورغب عن الطريق القويم وغوى › وابتعد عن الصراط المستقيم 
وهوى » بسبب هولاء الجماعة الذين حضروا إلى الحامع الأرهر للاحتماء 
بعلمائه . ... » . 


ئم أكد الشيخ الصوالحى أن الفرمان الذى صدر آولاً فى ٠١‏ من ربيع 


الاول بنفى بعض الأمراء والعسكريين الفقاريين » وتجريدهم من أموالهم 
وحقوقهم « والذى رفضبه العلماء ( إغا کان مصبدره ال حقاد والعداوات . 


ثم تحدث عن الدوافع الحقيقية التى دفعت بعلماء الأزهر إلى هذا النضال 
السياسى الشريف فقال : « وما حملهم ( أى العلماء ) على ذلك إلا الشفقة 
ر : e‏ بالمحعروف والنهى عن المنكر » والنصيحة 
لأرل الاس ولكافة السلين . 


ثم قال ۲ ار ار نی بیت مم سا وهم المقصودون 
بقوله تعالی : # یا يما الذي آمثوأ أطيعوأ الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الك مر منکم چ () > کما قال e‏ اغد asia‏ 


ی ج ا ی ا 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العلماء أمناء الله على خلقه » . 

نئم استرسل الصوالحى فى حديثه قائلأ : ١‏ إن إكرام العلماء واجب على 
کل ھۆەن * , 

ثم احتتم حدیثه فى هذا الفصل بقوله : « وفرج الله سبحانه وتعالی بقدرته 
القاهرة وآياته الباهرة عن هؤلاء المذكورين ( أى الفقاريين المحتمين E‏ 
الأزهر والفارين ) بسبب اجتماع العلماء والشحدث فى شأنهم والنظر فى 
أحوالهم » جعلهم الله ملجاً ومقصداً دائماً مؤيدا > وأقام بهم منار الإسلام » 
وآدام نفعهم للخاص والعام » بجاه سيدنا محمد حير الأنام .... » . 

ولم ینته عام ۱۰۷۲ هھ ( ۲٦٦۱م‏ ) حتى ظهرت فى الحزب القاسمى التعرة 
الحزبية والعصبية الطائفية » وتضخمت هله التعرة وتلك العصبية حتثى أصبحت 
تيار قوي يقوده رعيم الفقاريين أحمد بك الہشناق » وکان هوؤلاء يرون أن قرار 
ا الذى استصدره علماء الأرهر لصالح الفقاريين ما هو إلا صفعة قوية 
وجه آلى.۔ وخ اللزب القاسي. . 

ثم تطورت عصبية هؤلاء ونعراتهم حتثتى طاولت العلماء »> وتجراً كثيرون 


(۱) الساء : 0۹ 


۳٦ 


منهم لينالوا من قدر الأزرهر وعلماثه فاستنکروا آراءهم > وسفهوا أعمالهم ¢ 
وبالغوا فى السخرية من أقدارهم . 

وأصبح زعیم القاسميين أحمد بك البشناق يجاهر ببعضه للعلماء ٤‏ ويعلن 
سخريته منهم » ويشبّه الأرهر بمالطة » ومالطة يومئذ مقر فئات صليبية شديدة 
التعصب ضد الإسلام والمسلمين . 

ولقد كانت أفکار البشناق السيئة متفقة مع أعماله المنكرة »> ولم تنس 
امجتمعات فى مصر أنه قتل وسعى فى قتل الكثيرين إبّان فتنة ٠١۷١‏ ه »› وقد 
تحدث عنه المؤرخ العلامة إبراهيم الصوالحى فقال : 

› إن أحمد البشناق كان مخروراً متعالياً قهر اليتامى » وحرم المساكين‎ ١ 
وكان يعمل على إثارة الفتن بين والى مصر إبراهيم باشا وبين الأمراء المماليك‎ 
. » والعسکریین‎ 

غير آن ابراهیم باشا کان أعظم منه مكراً وخديعة » فکان یجاریه » ویظهر 
له السلم » وفی الوقت نفسه كان يتربص به » ويبغى القضاء عليه ليسترد 
سلطته التى استلبها » وهيبته الى قضى عليها . 
ففى العاشر من ذى الحجة سنة ۱۰۷۲ هھ ( يوليو ۲١١٠م‏ ) آنس إبراهيم 
باشا والى مصر وكتخداه ( وكيله ) من الأمير أحمد بك البشناق غفلة » فأمرا 
أعوانهما بقتله فقتلوه . 
وصرع أحمد بك الېشناق هدت البهة الداخحلية فى مصر حوالى عامين . 

قال الى + « وكذلك نولي عضي الظالن عضا جما انا 

بكسن چ () . ّ 


3 4 e 
۲۹ : الأنعام‎ )۱( 


۳¥ 


حماية الأزهر لرجال الحزب الفقاری المهزوم 
ودوره فى القضاء على حزب الضرب العسكرى المنسلط 


(pV ~ 9 = هھ‎ ۷۷ - 0۷6 7 


تولی رثأاسة إالحزب القاسمى ومشيخة ا أحمد بك البشناق 
الأمير محمد بك > وح محله فى قيادة التيار التعصب ْ آی أن سیأسته 
کانت امتدادا لسيأاسة أححمد بك البشناق فالسف حوله شرار العسكريين 
والمرتزقة » فألّف منهم جيشاً أطلق عليه 2 جيش الضرب » > وقد استطاع 
محمد بك أن يرهب بهذا الجيش خصومه »> وأن ينفذ ماربه العدرانية 
كالاغتيالات ومصادرة ال"موال والاعتقالات . 

وما زاد محمد بك قوة على قوة سيطرته على ولايات مصر الأربع > وهی : 
الشرقية والمنوفية والفيوم و جر جا »> تلك الولايات التى کانٹث زراعاتها قوةٌ 
اقتصادية لا يستهان بها . 

وكان ظهور هذا الأمير بتلك السياسة العدوانية لا يعلى إلا ظهور عدو جديد 
للأزهر وعلماأثه , 

وکان یلى حكم مصر فى هذا الوقت عمر باشا الذى أضاع محمد بك 
> هيبته 3 وصادر نفوذه حتى أصبح لا يجرؤ على مخالفة آمر أراد محمد بك 
تحقيقه ٠‏ أو إتيان أمر أراد محمد بك تركه . 

فلم ینته عام ۱۰۷۵ ھہ ( ٤٦٦۱م‏ ) حثى فاجاً هلا الأمير الحزب الفقارى 
بسلسلة من أعمال القتل والاغتيالات > والنفى » والطرد من الوظائف > 
ومصادرة الأموال » فأدى هذا العمل الطائش إلى التجاء عشرة من الأمراء 


۸ 


والعسكريين الفقاريين إلى الأرهر ليحتموا بعلمائه » وذلك فى شهر شوال سنة 
٥‏ ه ( إبريل ١١١٠م‏ ) ء فجن جنون محمد بك زعيم الضرب › ثم 
استطاع أن يحمل والى مصر عمر باشا على إرسال فرمان إلى علماء الأزهر 
ومدرسيه ومجاوريه ليسلموا الفقاريين العشرة المحتمين بالأزهر إلى رجال والى 
مصر عمر باشا . 

وكان هؤلاء الحشرة قد تقرر قتل بعضهم ونفى بعضهم الآخر . 

وقد أحدث هذا الفرمان ثورة غاضبة بين علماء الأزهر وطلبته › فنادى 
العلماء بعقد اجتماع فى الأرهر حضره شيوخ العلم » والمجاورون » ورعيما 
البكرية والسادات “ وهما من العلماء »> كما حضره نقيب الأشراف › وبعد 
أن تداول المجتمعون موضوع الفرمان الذى بعث به والى مصر إلى علماء 
الأزهر بإيعار e‏ بك زعيم الضرب قرروا الخروج فى جمعهم هذا إلى 
بيت قاضى القضاة ليعلموه بردهم على فرمان عمر باشا فيبلغه به › فلما التقوا 
بقاضى القضاة قالوا له : « إن عمر باشا بعث إلينا مع كتخدا القابوجية ١‏ 
بفرمان طلب فيه أن نسلم إلى أعوانه العشرة المحتمين بالجامع الأرهر › وإتا 
والله لن تخرجهم ولن نسلمهم » ولن نتخلى عن حمايتهم E a‏ 
فبعث قاضى القضاة إلى عمر باشا برسالة قال فيها : « إن أهل الجامع الأرهر 
وعلماء البكرية والسادات ونقيب الأشراف لن يسلموا لكم فى هذا الأمر ٠...‏ . 

فعظم الطب على « عمر باشا » والى مصر > وآدرك خطورة استسلامه 


(۱) البكرية والسادات : بيتان من البيوت الكبيرة فى مصر » استمً الأول شرفه من 
انتسابه إلى خليفة رسول الله ية آبى بكر الصديق رضى الله عله » واستمد الثانى شرفه 
من انتسابه إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه 

(۲) القابوجية : هم القائمون على حراسة أبواب القلعة والديوان العالى » وإذا آراد 
الباشا والى مصر أن يبعث بفرمان أو أمر أو رسالة إلى هيئة أو شخص ما عهد بهذا 
إلى أحدهم > وكتخدا القابو-جية وكيلها والمتحدث بلسانها . 


۳۹ 


لحمد بك زعيم الضرب » فأصدر على الفور فرماناً منح فيه العشرة المحتمين 
بالجامع الأزهر الأمان والعفو العام . 

فلما سم الفرمان إلى العلماء أعلئوا أن آهل الأرهر لن يكتفوا بفرمان 
الباشا » ولن يتخلوا عن المحتمين العشرة إلا إذا أخذوا ضمانات كافية بعدم 
اعتداء محمد بك زعيم الضرب عليهم بعد خحروجهم من الجامح الأزهر . 

ونما لا شك فيه أن هذا الموقف الذى وقفه علماء الأرهر يدل على وعى 
انی ع ٠‏ ما اه بد فاا سياسا مرمونا يضاف إلى جاحانب 
السابقة » كما كان موقفهم هذا بكل المقاييس صفعة قوية على وجه محمد بك 
زعيم الضرب لا تقل عن الصفعة التى وجهت إلى سلفه أحمد بك البشناق » 
ولا تتفق مع ادعائه زعامة مصر . . 

فما كان من زعيم الضرب إلا آن أرغم عمر باشا على فرض أحكام 
عسكرية ( عرفية ) على شعب القاهرة قضت بحظر ول الناس آو خروجهم 
من منازلهم بعد الانتهاء من صلاة العشاء » وأشهرَ بهذا النداء العام فى جميع 
أحياء القاهرة وشوارعها . 

وقد كان هدف محمد بك إشعار آهل القاهرة بأن سياسة علماء الأرهر 
جلبت إليهم المتاعب » غير أن أهل القاهرة اردادوا تمسكا وتأييدا لعلمائهم . 

كما أن هوة الخلاف اتسعت بين علماء الأرهر وبين والى مصر عمر باشا 
ومحمد بك رعيم الضرب » فلما ولى عمر باشا يوس أوضه باش نظارة 
الأزهر لم يقبله علماء الأرهر ء وبادر المجاورون بطرده › واتهموه بأنه 
جاسوس لحمد بك رعيم الضرب » ثم بعثوا برسالة إلى والى مصر عمر 
باشا بآنهم لا يقبلون فى نظارة الأزهر سوى محمود الهريطى . 

وكان طرد يوسف أوضة باشى من الأرهر صفعة ثائية وجهت إلى محمد 
بك رعيم الضرب من علماء الأرهر ومجاوريه » لهذا أعلن محمد بك عزمه 
على إخراج العشرة المحتمين بالأرهر بالقوة لينزلوا على حكمه . 
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فأقام العلماء وطلبة العلم بعد الصلوات وفى الأسحار مجالس دعوات تلوا 
فيها سورة الأنعام طالبين من الله ع وجل أن يهزم محمد بك وجنوده الضرب 
الذين طغوا فى البلاد » فأكثروا فيها الفساد . 

كما صعد طلبة العلم مآذن الأرهر وبأيديهم البيارق الإسلامية يلوحون بها › 
ويجارون بالدعاء على ( محمد بك ) وجنوده الضرب » ويعلنون فى الوقت 
نفسه مثالبهم ومظالمهم . 

وكان هذا الإعلان بالدعاء وبيان الخالب والمظالم صفعة ثالثة وجُهت إلى 
محمد بك وزعماء الحزب القاسمى وجيش الضرب . 

لهذا احتشد القاسميون وزعماء جيش الضرب فى ميدان القلعة ( الرميلة ) 
ورفعوا المصاحف » وشهروا الأسلحة » وأعلنوا آنهم عزموا على عدم 
الإضرار بأحد » غير أنهم لن يتراجعوا عن طلب الرجال العشرة الفقاريين 
المحتمين بالحامح الأزهر » ثم بعثوا برسالة إلى علماء الأرهر بمطلبهم هذا . 

غير أن علماء الأرهر احتقروا مسلكهم هذا » وآهملوا الرد على رسالتهم »› 
فلجاً محمد بك زعيم الضرب إلى عمل أكثر سفاهة من جميع أعماله السابقة › 
إذ أمر والى القاهرة شاهين بك بان يقتل رجلا - تقرر قتله سلف - مام الجامع 
الأرهر ليثير الرعب فى نفوس آهله » غير أن نتيجة هذا العمل جاءت عكس 
ما مله محمد بك » إذ أن طلبة الأرهر ما لمحوا هذا السفاح وجنده يقتلون 
الرجل حتى هجموا عليهم ورجموهم بالحجارة » فولى السفاح وجنده 
مدبرين وقد لطخت أيديهم بدماء المقتول » وظل طلبة الأزهر يلاحقونهم حتى 
أدركوا رجلا من اتباع محمد بك زعيم الضرب » فقبضوا عليه » وأآوسعوه 
ضربا ورکلا » وکادوا یقتلونه لولا آن استصرخ رحمتهم وأقسم أيمانا مغلظة آنه 
لا دحل له فيما فعله شاهين بك اليوم › فرفعوا آیدیهم عنه › وترکوه یجری 
وينجو پنفسه . 


فكان هذا الموقف صفعة رابعة وجهها طلبة الأزهر إلى وجه محمد بك 


٤١ 


زعيم الضرب ٠‏ وذاع بين الئاس أن آهل الأزهر وجنا إلى محمد بك 
ولا يرونه أهلاً لها › وأنهم يسخرون منه ومن جنده › وأنهم آفتوا بکفر 

لهذا عزم محمد بك على توجيه ضربة قاصمة إلى الأرهر وأهله » فاجتمع 
بقادة جيش اضرب الخبار › وهم کور علی 6 وکور پوسف ¢ وأصلان 
وفضلى اليمنلى ء وقرا فضلى الذلى أطلق عليه المصريون ( فرعون القاسمية ) › 
وهؤلاء القادة الخمسة كانوا يشغلون فى الوقت نفسه مناصب « أوضه باشات » ٠١‏ 
فی جيش الانكشارية العثمانى صر . 

وقد وضع هوؤلاء القادة حطة لحصار الجامع الأرهر » والقبض على 
الفقاريين العشرة الحثمين به ¢ ثم إخحراج هله مله ¢ ٹم هدمه وإلضاء احجاره 
وفی ۲۲ من صفر سنة ۱۰۷١‏ هھ ( سبتمہر ١٦٦۱م‏ ) ضرب جيش 

الضرب حصاره على الحامع الأرهر › وف ليه المدافح ٤‏ فمن کان من 
العلماء وطلية الحلم داخحل الأرهر وقعوا فی دائرة الحصار ومن کان متهم 
خارجه لم يستطیعوا العودة إليه : 

ثم وجه قرا فضلى آخر إنذار إلى علماء الأرهر بأنهم إذا لم يسلموه الأمراء 
المحتمين بالأرهر › فإنه سيضرب الأرهر بمدافعه » ولن يوقف هذا الضرب 
(YD) :‏ 

وقد أدرك عقااء القاسمة خطورة الموقف ٰ وأن نتاثج هذا العمل ستلعكکس 
أو ل على العزب القاسمى لن محمد بك وجیش الضرب پئتسبو ل إليه 6 

۰ أوضة باشی »› أو آوده باشی : منصب عسکری کپیر فی جيش الانكشارية بمصر‎ )١( 
لصاحبه غرفة مستقلة فى قلعة الانكشارية » وقد يكلف صاحب هذا اللصب براجبات أمنية‎ 

() البلاقع : الأراضى القفر التى لا شىء فيها . 
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فبعثوا إلى علماء الأرهر من يترفّق بهم » ويتلماف بالحديث معهم لعل إرادتهم 
تلين » فيقبلوا تسليم المحتمين بالآرهر . 

غير آن علماء الأزهر رفضوا هذه الرجاءات رفضا قاطعاً » فلما عاد ر 
القاسمية بخفى حتين » نادى قرا فضلى فى جيشه الذى يحاصر الأرهر بأن 
واجبهم الآن هو هدم الجامع الأزهر على من فيه . 

وكات أهل. القاهرة قد مرا خرل حى القر ب مذ أن قرت حصان 
حول الأرهر ء وأخحذوا يصيحون بهم ( سيصيبكم ما أصاب أصحاب الفيل » ٤‏ 
غير أن هؤلاء لم يبالوا بهذا التداء وواصلوا إعداداتهم لقصف الأزهر » لكنهم 
ما شرعوا فى إطلاق المدافع والهجوم على الأزهر حتى انتابت خيولهم 
وبغالهم وحميرهم حالات هياج شديد » كأنما أصابها مس من الجن » فالقت 
من فوق ظهورها على الأرض » وهاجمت المشاة فتناثرت أسلحتهم › واختل 
نظامهم › فانیحلّت عریى هذا الجيش › وذهبت ريحه » وصار کل قائد 
وجندی رطلب النجاة أنفسه فراراً من زلك الحيوانات الهائجة القاتلة › وأهل 
القأاهرة يصيحون بهم : « لقد أصابكم ما أصاب أصحاب الفيل ٦‏ : 

لقد هزم الله سبحانه وتعالى جنود الضرب بتلك الحيوانات التى كانت 
مسخّرة لهم » فاأرغمتهم حيواناتهم على فك حصارهم الذى ضربوه على 
الأرهر والفرار إلى لكناتهم » وقد امتلأت نفوسهم رهبة وجلَلهم الخزى . 

أما علماء الأرهر ومجاوروه فقد نصرهم الله سبحانه وتعالى بتلك الكرامة 
فأصبيحت ألو ية الشرف والنصر تخفق فوق ماذن آزهرهم . 

وکان والى مصر عمر باشا يتفجع على نفوذه الذى استلبه منه محمد بك 
زعیم جیش الضرب » وكان يتمنى أن تسنح له الفرصة لقتل عدوه › فلما 
جاءته أنباء هزيمة جيش الضرب أمام جدران الأزهر أشار إلى رجاله بقتل 
محمد بك الذى كان جالساً فى ديوان القلعة فقتلوه وسمحوا لمرافقيه بالفرار . 

ونما لا شك فيه آن مصرع محمد بك زعيم الضرب كان تنويجا لانتصار 
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علماء الأرهر » هذا الانتصار الذى تحقق دون أن يشهر أحد من علماء الأزهر 


ومجاوریه سلاحا او يرفع عصا . 
قال مورخ هذه الوقائع الشيخ إبراهيم الصوالحى : « إن ما حدث ( أى 
انتصار علماء الأرهر ومجاوريه ) كان سببه دعاء العلماء بالأسحار القاطعة 
اکل ار > الیل لکل جار :هدار > وكفى الله المؤمنين القتال › 
وان الله قوياً عَزيزآ 4 ( . 
وقد ع بعض مراقبى الأحداث الأيام الواقعة بين دعاء أهل ال“رهر على 
محمد بك زعيم الضرب وبين مصرعه فوجدوها تسعة وتسعين يوماً . 
وقد كانت أخبار جيش الضرب تصل إلى الدولة العثمانية من والى مصر 
عمر باشا » آى أن الدولة العثمانية لم تكن بمنأى عن هذه الوقائع با فيها 
مصرع الأميرين أحمد بك البشناق » ومحمد بك الضرب . 
لهذا فإن عمر باشا بعد أن استرد نفوذه لم يسترخ » خاصة بعد أن علم أن 
رعماء الضرب الخمسة جمعوا فلول جيش الضرب »> وآنهم يعدون العدة 
لحصار القلعة » وآنهم لن ينهوا القتال إلا بعد أن يثأروا لسيدهم محمد بك » 
وأن ثأرهم لا يتم إلا بقتل والى مصر عمر باشا وأعوانه . 
فأغلق عمر باشا أبواب القلعة » وأعد العدة للدفاع عنها » ثم عقد 
اجتماعاً فى الديواث العالى حضره علماء الأرهر والصناجق المماليك ورؤساء 
الفرق العسكرية السبع » فلما استكمل المجلس أعضاءه أبرز عمر باشا فرمانين 
سلطانيين يؤكدان على وجوب القبض على رعماء الضرب الخمسة الأوضة 
باشات بالانكشارية . 
فغلب على المجلس الرأى الذى يحب توجيه مر إلى باب الانكشارية بتسليم 
هؤلاء الأوضة باشات المتزعمين لجيش الضرب . 


۲١ : الأحزاب‎ )1( 


٤ 


غير أن قأدة الانكشارية واخحتياريها ( ضباطها ) عندما وصلهم !| الأمر ردوا 
بقولهم : لن نسلم هؤلاء الخمسة ما دمنا آحياءً . 

فساآل عمر باشا رئيس اللانكشارية فى الديوان عن رأيه > فاجاب بانه لا قول 
قول مخالفا لا قاله قادة الانكشارية واختياريها . 

عند ذلك آمر عمر باشا والى القاهرة بأن يشهر النداء فى القاهرة وأرجاء 
سيوقف راتب وعلوفة كل جندى وكل اختيار وكل قائد ينضم إليهم . 

ثم قدّم إلى علماء الأرهر فى الديوان استفتاءً عن حكم الشرع فى هؤلاء 
المسة » فآفتوا بآنهم عصاة » فنادى عمر باشا بتجمع جنود السلطان فى 
الرميلة ميدان القلعة ابتداءًٌ من صباح اليوم التالى . 

فلما اكتمل نظام الجنود السلطانية تقدمهم عمر باشا وأعوانه يرفعون بيرق 
النبى بل ٠‏ ء ثم تحرك هذا الجيش وأمامه فرقة المدفعية التى تدفع أمامها 
بستة من المدافع الكبيرة . 
باشا حتى فرقة الانشكارية التى رفضت تسليم زعماء الضرب لم يتخلف منها 
إلا قلة من القادة والضباط والجنود الموالين لزعماء الضرب . 

أما جچنود الضرب وزعماۋؤهم فإنهم تحصنوا بجامح المؤيد وما حوله کون 
القاهرة > أی أن منطفة المؤيد فى القاهرة صبحث ميدانا عرب وشيكة الوقوع 

ولم يض وقت طويل حتى وصل عمر باشا بجيشه إلى منطقة المؤيد › 
وضرب حولها حصارا محكما » ثم وجه إلى المتحصنين بجامع المؤيد وما حوله 


)١(‏ كانت 'قلعة مصر تضم مجموعة كبيرة من الأعلام والرايات والبيارق العسكرية 
والمدنية » لكل منها دلالة وإشعار حاص ٠‏ ومنها بيرق النبى يلل » وقد رفعه عمر باشا 
فى هذا الوقت ليشعر الاس أنه يقود الفئة الصالحة ضد الفغة الباغية . 


1 


نداءً بتسليم القادة الخمسة تنفيذاً لأمر السلطان »› فإذا تم هذا التسليم سيصبح 
من عداهم من الحنود ورؤسائهم آمنين بأمان الله تعالى متى ألقوا السلاح . 

فرد الجميع بصوت رجل واحد : إننا لن نترك رعماءنا ولن نسلمهم ولو 
ذهبت أرواحنا على السيوف . 

فكرر أعوان الباشا النداء نفسه » وكرر رجال الضرب الرد نفسه » وقبل أن 
يشرع عمر باشا فى قصف مواقع الضرب استفتى العلماء فى مسالة قصف 
الملحتمين بجامع المؤيد » فافتوه بالجوار إذا أعطى العلماء عهداً بان يصلح 
ما ستتلفه المدافع من حوائط هذا الجامع . 

ثم اشتعلت الحرب واحتدم القتال » وكان دفاع الضرب عن أنفسهم دفاع 
المستميتين » غير أن المدفعية السلطانية كان لها آثار قوية فى حسم الحرب . 
فلم تمض اربع ساعات حتى أعلن رجال الضرب استسلامهم ثم فتحوا 
الأبواب ٠‏ وآلقوا السلاح › ففر من فر وسر من اسر : 

ووقع فى أسر القوات السلطانية ثلاثة من رعماء الضرب الخمسة واستطاع 
اثتان الفرار » وظلا متخفيين فى مخابئ القاهرة أياما » غير أن السلطات 
كنت من القبض عليهم . 

وقد لقى الزعماء الخمسة فيما بعد مصارعهم . 

وبالقضاء على حزب الضرب العسكرى وزعمائه آمنث البلاد واستراح العباد › 
وقد عرفنا آن أول جبهة واجهتهم فى مصر بشجاعة وقوة جبهة علماء الأرهر 
الذين لم يتخلوا عن واجباتهم نحو مجتمعاتهم وشريعتهم لحظة واحدة › 
فدانت لهم هذه المجتمعات بالولاء الصادر عن حب واقتناع 

قال الشيخ إبراهيم الصوالحى مرخ هذه الحقبة : 

« إن الفتنة التى أثارها الضرب ليست كالفتن » فلقد استهان هؤلاء الضرب 
بالإسلام » وآهانوا الشرع والعلماء والأشراف عمد الدين » ولولا العلماء 
الأباة لارداد الخطب ولعم البلاء والكرب .... » . 
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وقد قلت فى هذه الوقائع التاريخية الأبيات الشعرية التالية : 


حی الوجود بذکر آهل الأزهر 
ادى الملوك بعزهم وببا سهم 


سے د LE.‏ 


می ص سے ر ص ہے 9 ک٤‏ 
حصب ر الطلغاة بناءه کی يهدموا 
حص ا سے 9 


‌ ت 1 
فتهیجت آفراسهم وحميرهم 
قَلَعَلّها قد أد ركت بشعورها 


a م ۳ مص سے‎ 3 e 
فاذلّهم رب البرية إذ غدت‎ 


هربوا فرارآ من رجال عزل 


إن الا ا فة 


وانثر وروداً فى الفضاء وعطّر 
وشعار آهل العلم عنم عمر 
ا أحلامة فى الأرهر 
رک العدالة فى الصعيد الأنور 
تبغى النجاةَ من الحصار الأخحسّر 
OES‏ جند عادر 
رس انهم ومشاتهم فی محصر 
صدقوا الإله ر قلب و 
ومن الكرامة و ت جيش الفجر 


وما لوحظ أن الحمايات لم تنقطع من الأزهر بعد القضاء على حزب 
الضرب العسكرى » ففى عهد عمر باشا سالف الذكر التجاً إلى الأزهر 
حسين أفندى حخليفة المصرف بالديوان العالى » وعبد الفتاح أفندى كاتب 
الشون فرارآ من عقوبة النفى إلى قبرص . 

وكان والى مصر عمر باشا قد حكم عليهما بهذه العقوبة لوقوعهما فى 
أحطاء مالية وإدارية » فلما التجاً إلى الجامع الأرهر تحدث فى شأنهما إلى 
والى مصر الشيخ شمس الدين البابلى » واستطاع أن يخفف عقوبتهما › فتم 
نفیهما إلى دمياط بدلا من قبرص . 

وفى عهد إبراهيم باشا البستانجى الذى تولى حكم مصر فى سنة ٠۰ ٠۷۷‏ هھ 
( ۷١٦۱م‏ ) التجاً إلى الجامع الأرهر ثلاثة من رال اا اة هربا من 
عقوبات كان سينزلها بهم إبراهيم باشا البستانجى . 


¥ 


ھۇلاء الرجال هم کوسة عېد الله الوا 2 والآمير محمد 
ابن المقرقع والى القاهرة “ » ومصطفى آغا . 

وکان والى مصر إبراهيم باشا اسشا جى مدرکاً لا يتمتع به الأزهر من مقدرة 
على حماية الملتجئين إليه » ففضّل أن يسلك مسالك الحيلة ليتمكن من هؤلاء 
الرجال » فبعث إلى عبد الله الرورنامجى بوعود العفو والترقى إن هو خرج 
من الأزهر وآتم حسابات حخزانة مصر التى سترسل إلى الدولة العثمانية › 
8 عد الله ٤ e‏ دحب من a‏ یدول ر العلماء » 
فسلّمها إبراهيم باشا البستانجى ! إلى سردار الخزينة المحين للسفر بها إلى 
إسلامبول » كما سلّمه وثائقها وسجلها . 

وقد بقی عېد الله الروزنامجی فترة من الزمن آمناً مطمئن الفؤاد ¢ فظن أن 
والی مصر إبراهیم باشا قد صدق فى عفوه > غیر أن إبراهیم باشا لم يلبث أن 
أمر بالقبض عليه › ثم نفيه إلى بلدة ١‏ إبريم » فى جنوب مصر » ولم يكتف 
بذلك وإغا بعث خلفه من اغتاله فى مدينة « جرجا » . 

أما والى القاهرة محمد بن المقرقع ومصطفی أغا » فإنهما كانا أحرص من 
عبد الله الروزنامجى » فلم يخرجا من الأزهر إلا بعد آن حضر والى مصر 
إبراهيم باشا البستانجى » وتحدّث إلى علماء الأرهر فى شانهما » وأعطى لكل 
منهما أمام علماء الأرهر المراثيق والعهود المؤكدة بأمنهما والعفو عنهما . 
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1۲( الروزنامة : سجلات المالية اليومية والشهرية “ والروزنامجی رئيس الأفندية 


كتبة السجلات والأوراق فى الديوان العالى . 
(۲( والى القاهرة أو متولی القاهرة : له سلطات مدير الأمن : 
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خلع رجب باشا 
( ۳۳ ھهے = 1م( 


بدخحول سنة ۱۱۳۱ ه ( ۹١۱۷م‏ ) انفجرت القاهرة بسلسلة من الحروب 
والفتن العسكرية بين الحربين المملوكيين الكبيرين : الحزب القاسمى وكان 
يتزعمه إسماعيل بك » والحزب الفقارى وكان يتزعمه محمد بك چرکس . 

وقد نشطت هذه الحروب والفتن فى مرحلتين :, 

المرحلة الأولى : وقد وقعت آحداثها فى سنة ۱۱۳۱ هھ ( ۹١۱۷م‏ ) » 
وانتهت بانتصار إسماعيل بك والحزب القاسمى » وآسر محمد بك چرکس 
زعيم الحزب الفقارى ثم نفيه إلى جريرة قبرص . 

المرحلة الثانية : وقد وقعت احداثها فی سنتی ۱۱۳۲ › ۱١۱۳۳‏ ه ۱۷۲١(‏ > 
١م‏ ) » وذلك عندما استطاع محمد بك چرکس الفرار من سجنه بقبرص 
وعودته إلى القاهرة متخفيا ء» غير أن الذى أثار التساؤلات هو أن دخول 
محمد بك چركس القاهرة متخفيا كان مقترنا بدحول رجب باشا القاهرة والياً 
على مصر . 

وقد افتتح رجب باشا حكمه ببادرة دموية شنيعة » إذ حاسب على باشا 
والى مصر السابق » ثم أمر بقتله دون أن بعلن لهذا سبباً مقنعا »> فحزن عليه 
الصريون حزنا عام » وأطلقوا عليه « على باشا المظلوم » › ورثاه شعراؤهم 
وتأسف عليه مۇر خوهم . 

آما رجب باشا » فإنه لم يلبث أن تحالف مع محمد بك چرکس بعد أن أقر 
عودته إلى مصر › وكان هدف الرجلين القضاء على إسماعيل بك والحزب 


۹ 
٤ (‏ - دور الأزهر ) 


القاسمى » ليعلو بهذا شأن محمد بك چركس والحزب الفقاریى . وفى سبيل 
تحقيتق هذا الهدف سلك والى مصر رجب باشا وحليفه محمد بك چركکس 
طرق غير مشروعة وأخحرى غير نزيهة » فسلّطا على أهل مصر سيف القهر 
والإذلال فترة من الزمن تدهور خلالها نظام الجبهة الداخلية > وانفرط عقد 
الحزب القاسمى » واضطر زعيمه إسماعيل بك إلى الفرار ليتجنب مؤامرة 
دبرها رجب باشا ومحمد بك چرکس لاغتیاله . 

وهنا ظهر دور علماء الأزهر › فاتصلوا بعقلاء الحزبين الفقارى النتصر 
والقاسمى المنهزم › وينوا لهم أن رجب باشا إنما يريد تدمير الحزبين المملوكين 
ليخلو له سلطان مصر ٠‏ ثم سعوا سعيا حثيثاً لعقد الصلح بين الأميرين 
الكبيرين محمد بك چركس . وإسماعيل بك بهدف توحيد القوى المملوكية 
فى مصر ٠‏ ومواجهة أهداف رجب باشا الدموية التسلطية » فنجحوا فى 
مسعاهم الإصلاحى » وكان نجاحهم هذا مفاجأة اشتد وقعها على نفس والى 
ا 

ولم يستفق رجب باشا من تلك الصدمة حتى فوجئ بصدمة أشد عندما 
امتنع الصناجق المماليك أعضاء الديوان العالى عن الصعود إلى القلعة وحضور 
جلسة الديوان » وليس لكل هذا مدلول سوى أن الحبهة الداخحلية أصبحت 
ا وخ رع اا ن اة ااا فد ترخدج که بحت إل 
الصناجق بإنذارات » حذرهم فيها بأنه سيلغى صنجقياتهم إذا ظلوا متنعين عن 
الصعود إلى القلعة وحضور جلسات الديوان العالى . 

وهنا وجد علماء الأزهر أن عليهم أن يقوموا بعمل يحبطون به إنذارات 
رجب باشا وتهديداته » فعقد شيخ الأرهر الشيخ محمد شنن اجتماعا دعا إليه 
كبار العلماء وزعيمى البكرية والسادات : الشيخح أ-حمد البكرى والشيخح 
عبد الخالق السادات وهما من علماء الأرهر . كما دعا إليه الزعيمين 
المملوكيرن الكبيرين محمد بك چركس وإسماعيل بك . وقد اتفق المجتمعون على 
أن يتدخحل علماء الأرهر للصلح بين والى مصر رجب باشا وبين الصناجق المماليك . 
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وبعد مساع نشطة قام بها علماء الأرهر تمكنوا من ضمان صلح مشرف 
للصناجق المماليك ولوالى مصر رجب باشا . 

› المماليك القلعة يتقدمهم ا الأزرهر تام الصلح‎ a GE 
. زت ر باشا بهم واحتفل بمقدمهم‎ 

وبعد أن تم الصلح بين الصناجق ورجب باشا أعلن رجب باشا : إنه 
ما عفا عن صناجق مصر > وما آتم صلحه معهم إلا إكراما للعلماء ومشايخ 
العلم » » ثم أقسم آمام العلماء ومشايخ العلم ١‏ أنه لن يمد يده إلى الصناجق 
المماليك بالضرر » 

وبهذا ع تجثبت ويلات حروب داخلية كانت وشيكة اوق ¢ 
ا فن ی ت باشا والصناجق المماليك › 
فلقد حاول كل طرف أن يجتذب إلى صفه الفرق العسكرية العثمائية فى مصر › 
واضطر كل فريق إلى أن يبذل مجهودات عظيمة فى هذا المضمار . 

وقبل أن يحقق أحد الفريقين هدفه لجا رجب باشا إلى سياسة الحيلة ليتمكن 
من فتل الصناجقى المماليكف ¢ فأمر بتریین القاهرة وأبراج القلعة »› ثم أعلن أن 
سلطان الدولة العثمانية رزق بمولود » ثم دعا 'الصناجق المماليك ليشهدوا 
الاحثفال الذى سيقيمه فى القلعة بهذه المناسبة السعيدة » غير أن حيلة رجب 
باشا م تنطل على الصناجق » فرفضوا صعود القلعة » ثم عقدوا اجتماعاً 
حضره علماء الأزهر » وفى مقدمتهم شيخ الاأرهر الشيخ محمد شان ( 
وشيخا البكرية والسادات - الشيخ أحمد » والشيخ عبد الخالق - » وقد اتفق 
المجتمعون على خلع رجب باشا » وتنصيب يوسف بك قائمقام إلى أن تبعث 
الدولة العثمانية واليا جديدا يحكم فى مصر با أنزل الله سبحانه وتعالى » وبا 
برضی به رسوله ئ . 

وفى هذا الوقت نجح محمد بك چركس فى أن يضم الفرق العسكرية إلى 
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صفوف العبهة الداحلية الموحدة » فأصبح موقف الصناجق قويا إذ تمكنوا من 
حصار القلعة » وضربها بالمدافع »› فلم يلہث والى مصر رجب باشا أن رفع 
راية بيضاء معلناً استسلامه » فطلب مه الصناجق أن يهبط هو وآعوانه من 
القلعة » فهبطوا » ثم أقاموا فى أحد القصور تمهيدا لرحيلهم إلى إسلامبول . 

وفی ۲۸ من جمادی الآخرة سنة ۱۱۳۳ ه ( إبريل ١۱۷۲م‏ ) عقد زعماء 
الانقلاب : علماء الأرهر » والصناجق المماليك اجتماعا حضره رؤساء الفرّق 
العسكرية » وكتبوا فيه رسالة إلى السلطان أحمد الثالث سلطان الدولة 
العشمائية بيّنوا فيها ما اقترفه رجب باشا من مظالم » وسفك للدماء » وتدبيره 
مؤامرة للغدر بالمماليك الصناجق وقتلهم فى القلعة » وطلبوا من السلطان أن 
يصدر عفواً عاما عن إسماعيل بك وجميع الصناجق » ثم ركوا إسماعيل بك 
فی رسالتهم هذه بانه مصلح غير مفسد کثیرآ ما فعل اخيرات وعبد طریق الحج 
وأصلح آباره » وقمع فطاع الطرق العربان المغسدين » ولم يرتكب أى عمل 
س لالدو الا 

ثم أكدوا فى نهاية رسالتهم أن والى مصر رجب باشا ما خلعه إلا الرعية 
التى رفضت أن يكون حاكما عليها » وأن الرعية فى مصر تطلب اليوم حاكما 
عادل یحکم فیها با آنزل الله سبحانه وتعالى » وبا جاء فى سثة رسوله ل . 

وقد كتب الشيخ عبد الغالق السادات فى نهاية هذه الرسالة بخطه معقباً : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن » » ثم 
وع بخاتمه وباسمه » وكذلك فعل علماء الأرهر والصناجق المماليك وقاضى 
القضاة ورؤساء الفرق العسكرية ونقيب الأشراف . 

ثم كووا وفداً من سبعة من العسكريين الاختيارية يمثلون الفرق العسكرية 
السبع وعالم من علماء الأرهر هو الشيخ أحمد العماوى مفتى المالكية » 
وأسندوا إلى هذا العالم رئاسة هذا الوفد . 

وقد عهد المجتمعون إلى هذا الوفد بتسليم رسالتهم إلى الصدر الأعظم 
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ليقوم بعرضها على السلطان » كما عهدوا إلى رئيس الوفد الشيخ أحمد 
العماوى بشرح وجهة النظر المصرية أمام الصدر الأعظم فى إسلامبول . 

وبعد يومين سافر هذا الوفد إلى إسلامبول بحرا » وهناك اجتمع بالصدر 
الأعظم إبراهيم داماد باشا » وفى هذا الاجتماع سلّم الشيخ آأحمد العماوى 
رسالة رعماء مصر إلى الصدر الأعظم » ثم شرح له وجهة النظر المصرية › 
فأبدى اقتناعه وتأييده لا قام به زعماء مصر العلماء والصناجق وقاضى القضاة 
ورؤساء العسكر . 

ثم قام من فوره بعرض رسالة مصر على السلطان أحمد الثالث » فوافق 
على ما جاء فيها » وأصدر فرمانا بتنصيب محمد باشا النشانجى الصدر 
الأعظم السابق واليا على مصر بدلا من رجب باشا المخلوع . 

فرجع رجال الوفد المصرى يتقد مهم عالم الأرهر الشيخ أ-حمد العماوى 
مفتى الالكية » وهم يرفعون لواء انتصار إرادة مصر فى مواطن الحق والعدل › 
وكان لعلماء الأرهر فى إقامة الحق ورفع لواء العدل أعظم المواقف وأشرف 
الأعمال . 

وفی شهر رمضان سنة ۱۱۳۳ هھ ( پوليو ۱۷۲۱م ) دخل محمد باشا 
اللشانجى مصر والياً عليها » ومعه كتاب من السلطان أحمد الثالث حاطب فيه 
علماء الأرهر والصناجق وسائر رعماء مصر » وقدّم فى كتابه ذكر العلماء على 
من عداهم » ثم بين اللّبس والتضارب فى المعلومات التى كانت تصل إلى 
الدولة العثمانية حول الوقائع التى حدثت فى مصر » ثم أنهى رسالته بقوله : 
« قد قبلنا شفاعتكم وشهادتكم › وأرسالنا إلى إسماعيل بك ابن إيواظ 
الأمان » واخترنا لكم محمد باشا الصدر الأعظم واليا على مصر › وآمرناه 
بان پخبرنا با يقع فى مصر فى رسائل متتالية ..... ١‏ . 
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استطاع الأٴمیر محمد چركس آن يكون فى إطار الحزب الفقارى حزبا 
عسكرياً نسب إليه » وبهذا العزب تمكن من بسط سيطرته على مختلف 
الهيثات العسكرية والتنفيذية » ثم تمكن فى نهاية المطاف من توجيه ضربة 
قاصمة إلى الحزب القاسمى عندما اغتال زعيمه إسماعيل بك ابن إيواظ بك > 
وعندما تتبع أعوانه وخواصه بالقتل والاعتقال والنفى ومصادرة أموالهم › 
فأصبح محمد بك چرکس منذ سنة ۱۱۳۲ هھ ( ۱۷۲۳م ) هو حاكم مصر 
وزعيم القوى فيها بلا منازع . 

ولم یرفض سلطانه ومظاله فى مصر علنا سوى علماء الأرهر الذين أعلنوا 
آن الآمير إسماعيل بك فتل ظلما وبغيا » فرثاه أدباؤهم وترحم عليه شعراؤهم 
فى قصائد شعرية قصيرة وطويلة أكثروا فيها من ذكر أعماله الحسئة » ومناقبه 
المستحسنة » بل إنهم أعلنوا ما هو أعظم من ذلك كله » وهو أن حساب 
ا لحمل أشار إلى أن قاتل إسماعيل بك سيقتل فى سنة ٠١١١‏ ه » وذلك فى 
جملة مقتضبة هى : ١‏ سيفتل قاتله ٠‏ . 

وللعلماء مع الامیر محمد چركس تاريخ سابق » فهم الذين أصلحوا بين 
الحزبين المملوكيين الكبيرين القاسمى والفقارى » وأصلحوا بین چركس 
ومنافه اسخافل يك > ونادو بإسقاط حكومة رجب باشا الذى اغد عدت 
للقضاء على رعماء الحزبين معا » لهذا فإن چركس يعلم جيدا أن علماء 
الأرهر الذين حاربوا ظلم غيره لا يمكنهم أن يسكتوا عن مظالمه وجرائمه . 

غير آن چركس كان ظلوما طاغية أطلق لاأتباعه الچركسيين العنان فسفكوا 
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الدماء » وصادروا الأموال »> ونثروها فی الفرق العسكرية العثمانية فمالت 
إليهم » وغضّت الطَرف عن جرائمهم ومثالبهم » وأصبحت القاهرة فى رعب 
دائم لا یخلو منه لیل آو نهار . 

کما استطاع چرکس أن يعطل دیوان مصر العاڵی » لان آول من سيكشف 
مظالمه وجرائمه أعضاؤه علماء الأرهر > فالديوان شورى وحرية رأى › 
والشورى وحرية الرأى لا يكن أن تتواءم مع حاکم عسکری دیکتاتوری . 

ثم حاول أن يفرض سيطرته على القضاء الذى كان يسك بزمامه العلماء 
ففشل » وكان القضاة يصدرون آحکامهم ضد مظالم چرکس » ویدینون 
جرائمه طبقاً لأحكام الشريعة الغراء . 

فلم يجد وسيلة يجابه بها القضاء ل ينشؤها توافق هواه 
وتؤید مظالمه » فکلّف وکیله صیفی السراج بان په ينشئ هذه المحكمة » ولم يقبل 
آحد من العلماء على العمل فيها على الرغم من الإغراءات التى عرضها 
الچركسيون » بل سخروا منها » وعرفوا الناس باهدافها » > ثم أطلقوا عليها 
١‏ محكمة صيفى السرأج » » ولا ظهرت فضائحها سموها « محكمة 
المزورين » » ولا يثس الجركسيون من وجود عالم أو فقيه يقبل العمل كقاض 
بها أرغموا فقيها ( لم يذكر المؤرحون اسمه ) على العمل بها قاضيا يض 
لمنارعات » ويصدر الأحكام الشرعية . 

وكان الصيفى يتقاضى من الظَلَّمة والمدلّسين رشاوى › ثم يقوم بتعذيب 
خحصومهم ليعترفوا بالباطل » ولا يلك قاضى هذه المحكمة إلا أن يحكم بناء 
على ما اعثرف به المدعى عليهم » غير أن العلماء بينوا لقاضى هذه المحكمة 
ما يفعله الصيفى قبل أن تعرض القضايا عليه ›» فما كان منه إلا أن اعتذر 
للأمیر چرکس عن عدم استمراره فى عمله بهذه المحكمة › لکن چركس 
رفض اعتذاره » فحمله الصيفى على الاستمرار فى قضائه بهله الحكمة حملا ؛ 
فظل هذا الفقيه يترقب فرصة للهرب إلى أن سنحت له هذه الفرصة »› ففر 
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هاري إلى بلدته فى جنوب مصر › ولم يرجع إلى القاهرة إلا بعد سقوط 
التزاب الچر کسی E‏ 

وقد ساد الخضب والتذمر جماهير القاهرة بعد أن شهدوا مظالم لا قبل لهم 
بها من رجال الحزب الچر کسی »> فانطلقوا فى مسيرة صاحخبة إلى الجامعح 
الأزهر » وطلبوا من العلماء أن يصعدوا القلعة ليحملوا الباشا ا 
محمد بك چرکس ورجاله » فآخبرهم العلماء بأن الباشا والقلعة الان تحت 
سيطرة محمد بك چركس ٠»‏ وأن الديوان العالى معطل > وآنهم لا يستطيعون 
فی ظل هذه الظروف الصعود إلى القلعة . 

وقد كانت أخبار محمد بك چركس تصل الدولة العثمانية بطريقة سرية « 
كان لتق الترك ريات كام عن معا هلا الام فى تر > فل 
ینته عام ۱۱۳۲١‏ هھ حتی آمّرت علی باشا الوالى على جزيرة كرت بن يتمجه 
إلى مصر هو وأعوانه ليثولى حكمها بصفة مؤفتة »> وزودته بمعلومات سرية 
فحواها أن يتصل بجميع الهيئات فى مصر > وبخاصة الفرق العسكرية »› 
چرکس ورحزبه . 

فلما دحل على پاشا مصر هو وأعوانه اخحتفی محمد باشا النشاغجى والى 
مصر هو وآعوانه » ولم یظهروا إلا بعد آن نجح على باشا فی تقیق ما کلفته 

وقد وجد محمد باشا النشاجى الأحوال كلها مهيئة للقضاء على الاأمير 
محمد بك چر کس وحزبه لإعادة نقوذ الدولة وولاتها فى مصر : 

فلما صعد القلعة وجلس فى الديوان العالى دعا علماء الأرهر ونقيب 
الأشراف وقاضى القضاة اك حضصور ول جلسة سيعقدها بعد عودله من 
مخبئه - لإعادة الهيبة إلى ديوان مصر العالى . 

فلما تم نظام المجلس أعلن محمد باشا النشانٰجى فى أعضائه الحاضرين 
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منهج سياسة الدولة العثمانية نحو الحزب الچركسى والغطوات التى أمرته 
بالقیام بها فى مصر . . 

ثم لم يلبث آن وجه إلى الفرق العسكرية نداءً أعلن فى أوجاقاتها وفى 
شوارع القاهرة : بان كل من له راتب فى الديوان من الحند والقادة » وهو 
مطيع لله ولرسوله ولسلطان المسلمين عليه آن ياتى تحت اللّواء النبوى الشريف 
الذى سينصب فى الرميلة ميدان القلعة » وسوف لا يسآل كل مَّن حضر عما 
مضى » فتجمعت آعداد عظيمة من العسكرين تحت اللّواء النبوى الشريف . 

أما محمد بك چركس » فإنه تيقظ بعد فوات الأوان وأعد للقتال عدته › 
ارت مارك غدیدة کے أرخاء القاهرة ارا ین قرات وال فصر ونت 
قات محمد بك چرکس هزم فی کثیر منها محمد بك چرکس وقواته هزائم 
منكرة » وقتل فيها كثير من رجاله » وهذا ما حمل محمد بك على إنهاء 
القتال من جانبه ثم احتفاثه وفراره . 

وقد اخحتار محمد بك دولة معادية للدولة العثمانية وهى ( النمسا » فلجاً 
إليها » وهناك استطاع أن يقنع حكومتها بأنه متى انتصر فان النمسا ستكون 
حليفه الأول » فأعادته النمسا إلى مصر على ظهر سفينة محملة بالأسلحة 
وآلات الحرب . 

فلما دحل مصر تمع حوله رجاله الفارون والميختبقون > وتمكتوا من إذخحال 
السلاح النمسوى وتهيئته للحرب . 

بای جحد بك جرک باتاعه جروا ميت فت قرات اله فن 
مصر انتهت بهزيته ومصرعه فى آوانحر سنة ۱۱۳۲١‏ هھ ( ٤۱۷۲م)‏ . 

ولغن كانت الدولة العثمانية قد أعادت بهذا النصر سلطانها وهيبتها فى مصر › 
فإن العلماء فى مصر رأوا فى هذا النصر انتصارا لنهجهم السياسى والشرعى ٠‏ 
وانتصاراً للعدل والحى اللّذين طالما ناضلوا من أجل تقيقهما . 
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قال الشيخ مصطفى الصفوى الشافعی فى تأريخه : 

) وکان چرکس من آظلم خلق الله > وأتباعه أشر منه » وآیامه آنتحس 
الأيام > فقد کانوا ينهبون الئاس ويقتلوهم جھاراً فی طرقات القاهرة › فعجل 
الله لهم الدمار » ولم تطل دولتهم ٠‏ . 

ونظم الشيخ محمد الغمرى الشافعى قصيدة سجل فيها الوقائع التاريمخية 
التى حدثت إبان تساط الحزب الچركسى أنهاها بقوله : 

وسئة الله فى كل من حكم ينزعه من ملكه إذا ظَلّم 
أى : « إن العدل أساس الْلّك » . 
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خلع سليمان باشا العظم 


( ۱۵۲ ہے = 4مم( 


لا تولی سلیمان باشا العظم حکم مصر فى سنة ۱۱۵۲ هھ ( ۱۷۳۹م ) 
شجع الشقاق والتناحر بين حزبين ملوكيين احتلا الصدارة فى حلبة الصراع 
حول السيطرة على مشيخة مصر » هذان الحربان هما : المماليك القطامشية › 
والمماليك الجحلفية » وكان عمر بك قطامش يتزعم الحزب الأول › بينما كان 
يتزعم الحزب الثانى على كتخدا الجلفى . 

ومن الأخحطاء السياسية التى وقح فيها سليمان باشا العظم أنه باللإضافة إلى 
تشجيعه الشقاق بين هذين الحزبين أذ يقرب إليه المماليك القطامشية ورعيمهم 
عمر بك » فلما استمر الخلاف بين هذين الحزبين بادر المماليك القطامشية بقثل 
على كتخدا الجلفى رعيم المماليك الحلفية . 

فانتشر بين الناس أن على كتخدا الجلفى ما تل إلا بموافقة الباشا وعلمه > 
کما صح لدی علماء الأرهر أنه قتل مظلوما بلا جرية »> وقد کان مشهد جنارة 
على كتخدا الحلفى أكبر دليل على ما ذاع بين أهل القاهرة وهو أنه قتل مظلوما › 
إذ شهد جنارته جمع عظيم من علماء الأرهر › وأرباب الأشاير > والاشراف ٤‏ 
والأمراء وعامة الناس . 

وبعد أن انتهى المماليك الحلفية من دفن زعيمهم عقدوا اجتماعا للنظر فى 
أمر اغتيال هذا الزعيم دعوا إليه علماء الأرهر وشيخى البكرية والسادات > 
وهما من العلماء وأرباب الأشاير والسجاجيد » والصتاجق والأمراء > 
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والأغاوات السبعة » وبعد أن تباحث المجتمعون فى تلك القضية اتفقوا على 
خلع والى مصر سليمان العظم » وثنصيب يوسف بك قائمقام على مصر › 
ثم كلّفوا الأمير حسين الخشاب بإنزال سليمان باشا العظم وأعوانه من القلعة . 

وقد قام الآمير حسين الخشاب بإنزال الباشا وأعوانه من القلعة وإسكانهم 
فى قصر يوسف ريشما يعدون عدأتهم للسفر إلى إسلامبول بيد أن العزب 
الجلفى لم يكتف بذلك > وإغا انتدب جماعة من إرجاله لقتل الرجال المنتمين 
إلى القطامشى الذين قتلوا على كتخدا »> فتمكن هؤلاء من قتلهم . 

وبعد أن آدرك المماليك الجلفية ثأرهم اخحتاروا عثمان بك زعيماً لهم فعقد 
اجتماعا دعا إلنه الغلماء وشي البكرية والضاداف > والصتاجق :و الامراة > 
وأرباب السجاجيد والأشاير » وأغاوات الفرق العسكرية السبع . 

وقد اتفق المجتمعون على كتابة رسالة إلى السلطان محمود الأول يبينون فيها 
أسباب حلع سليمان باشا الحعظم ويطلبون إرسال باشا غيره يحكم بالعدل . 

ولا آثموا كتابة هذه الرسالة قرروا إرسالها مح وفد مكون من سبعة من 
العسكريين يمثلون الفرق العثمانية السبح فى مصر » كما قرروا أن يكون أمير 
هذا الوفد عالما من علماء الجامع ال“رهر » وهو العلامة الشيخ إبراهيم 
ابن مصطفی احنفى . 

وقد آقلع هذا الوفد من الإسكندرية متجهاً إلى إسلامبول » وهناك اجتمعوا 
بالصدر الأعظم » حيث بين لهم فى لهجة صارمة مدى استياء الدولة من 
رعماء مصر الذين لا يكفون عن خلع باشواتها » ثم قال لهم ساخراً : أى 
نوع من الباشوات ترسله لكم ؟ لتصنع لكم باشا من خحشب لعله يوافق 
آهواءكم ! ثم أصدر آمره باعتقال العسكريين السبعة » كما أمر بعد ذلك بقتل 
أحدهم مدعياً عليه أنه كان ركيزة قوية لعزب الضرب الذى فُضى عليه فى 
مصر . 

أما رئيس الوفد الشيخ إبراهيم الحنفى » فإن مفتى الدولة العثمانية المولى 
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فیض الله زاده استضافه ونای به عن اتهامات كان من المحتمل توجيهها إليه › 
وكان مفتى الدولة يعرف للشيخ إبراهيم قدره وفضله » فلما استقر به المقام فى 
إسلامبول خحصص له حلقة تابعة لمشيخة الحديث الشريف فى جامح أياصو فيا 
. . فكثر تلاميذه هناك وأصبحوا يشار إليهم بالبنان فى علم الحديث الشريف . 
وفى أواثل سنة ٠٠١١۳‏ ه (١١٤۱۷م‏ ) بعث الصدر الأعظم برسالة إلى 
قائمقام مصر يوسف بك تضمنت أمره بآن يقى سليمان باشا العظم واليا على 
مصر بقية هذا العام تام أعمال السنة الالية ( سئة ١١١١‏ هھ = ۱۷۲۹م ) » 
وأن الدولة ستولى على مصر من بعده على باشا الحكيم . . 
كما تضمنت رسالة الصدر الأعظم عبارات التهديذ بسيف السلطنة الطويل . . . 
3 أن الصناجقى المماليك الحلفين وحلفاءهم ومن تابعهم من سائر 
الصناجق والأمراء المماليك لم يرهبهم هذا التهديد الذى جاء فى رسالة 
الصدر الأعظم . فلم يسمحوا لسليمان باشا بالعودة إلى حكم مصر فى القلعة › 
وظل يوسف بك قائمقام على ولاية مصر حتى نهاية سنة ١١١١‏ ه (١١٤۷ام‏ ). 
وما لا شك فيه أن مشاركة العلماء فى خلع سليمان باشا العظم ورتاسة 
أحدهم لوفد مصر الذى سافر إلى إسلامبول لعرض أسياب هذا الغلع كان 
نابعاً من مبادئهم الثابتة التى تدور حول إقامة الحعدل » ورفع الظلم » ووجوب 
إسناد الولاية إلى وال يحكم ما آنزل الله سبحانه وتعالى وما آمر به رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 
أما ما فعله الصّدر الأعظم فإنه لم بحل مشكلة »> ولم يقم أمراً أو يخر 
أمرا » ولم يدعم سلطة الدولة العثمانية فى مصر . 
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الفصل الثانى 


غاا 


علَمَاء الأزهر جبهة معارضة سياسية وإصلاح 


سے 


و * `“ 

© معارضة العلماء خاير بك : سنة ٩۹۲۸‏ ه , 

© معارضة العلماء لسليمان باشا الخادم : سلة 
٤‏ هه . 

© معارضة شيخ الأزهر فى ولاية داود باشا على 
مصر : سنة ٩۵۰‏ ه . 

© علماء الأزهر فى مواجهة العصيان العسكرى ( 
الطلبة ) : سنة ۷١١٠١ه‏ . 

© العلماء يخمدون بادرة عصيان عسكرى : سنة 
۲ ھے . 

© معارضة العلماء للسلطان محمد الرابع : سنة 
۷ هھ . 

© العلماء فى مواجهة مفاسد العربان : سنة 
۷۸ هھ ›» ۱۰۹۷ 

© علماء الأزهر يواجهون عدوان العسكر على . 
الأفراد : سنة ١١٠١٠٠١‏ ه. 

ê‏ علماء e‏ الزارعين فى 
أراضى الصعيد الأعلى : ۰ هھ . 
Pr rei‏ 

الإسلامية : سنة ۱١۱١۰١‏ ه . 
© العلماء يجابهون مؤامرة اليهود لإأضعاف 
اقتصاد مصر : سنة ١١١١‏ ه . 
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ه العلماء يصلحون بين فريقين إنكشارين تأهبا للحرب 
الداخلية : سنة ١١١۹‏ ه . 

© العلماء ينلعون اليهود من السير بين المقابر 
الإسلامية : سنة ١۱١١۷‏ ه . 

© جلماء الأزهر يعزلون أغاة الانكشارية دفاعاً عن 
حقرق الأئراد : ۰ هھ . 

© معارضة العلماء للسلاطان معحمو د الأول : 
۸ هه . 

علماء الأزهر يدافعون عن حق المسلمين العام 
فى احج الآمن : سنة ١١١١ - ۱۱١۸‏ ه. 

© مواقف علماء الأزهر فى عصر نفوذ المماليك . 

© هید . 

© معارضة شيخ الأزهر الحفناوى للزعيمين حسين 
بك كشكش وعلى بك الكبير : سنة ۱٠۱۸٠١‏ > 
۱ هھ . 

علماء الأزهر يلغون مظالم باب الشون » ويجّرون 
مرتبات فقراء جامعی قایتبای والزغاری : سنة 
۲ هھ . 

© معارضصة الشيح على الصعيدى » وجهوده 
الإصلاحية فى عهدى على بك الكبير ومحمد 
بك أبى الذهب : سنة ۱۱۸۲ - ۱٠۱۸۹‏ ه . 

6 معارضة الشيخ على الصعيدى ٠‏ وجهوده 
الإإصلاحية فى عهد إسماعيل بك: سنة ٠١۸۹‏ ه. 

© معارضة العلماء ىسن باشا القبطان : سنة 
۰۰ ١۰ا‏ ه. 


علماء الأزهر جبهة معارضة سياسية وإصلاح 


هغهد : 

عرفنا فی الفصل السابی ن علماء الأزهر اضطلعرا بحماية رجال الأحزات 
الملوكية المهزومة تحقيقاً للعدل » وتاأميناً للمروعين من حصومهم السياسيين › 
كما اضطلعوا بأدوار مؤثرة فى إسقاط الحكومات العثمانية الحاثرة والأحزاب 
المملوكية المسلطة . 


وفى هذا الفصل أعرض لوناً آخحر من ألوان العمل السياسى الذى مارسه 
علماءٌ الأرهر » هذا العمل السياسى هو « المعارضة السياسية والإصلاح » . 

وقد كان سلاح العلماء فى هذين المجالين اللّسان والبيان » والشريعة 
والإهان » وكان ميدانهم فى الأحوال العادية الديوان العالى بقلعة القاهرة › 
حیث کان ثلهم عدد لا بأس به فى هذا الديوان من العلماء ومشايخ العلم › 
وفى الأحوال غير العادية كان ميدانهم أماكن أخرى مشهورة فى القاهرة › 
وکانت أهدافهم فی کل الأحوال هى رفع الظلم » وإقامة الحق والعدل › 
وإنصاف الضعفاء والفقراء »> والدفاع عن الحقوق العامة » والمبادئ الأخلاقية 
والشرعية » والتصدّى للظلّمة وذّوى النزعات العدوانية »> والحفاظ على النظام 
الشورى فى الحكم » والمحافظة على كرامة الأفراد »> ودعم مسيرة العلم 
والشعاثر الإسلامية » وتقديم الرحمة على النفعة » وإيثار العفو عند نظر 
القضصاپا والمشكلات . 

وما لا ريب فيه أن العلماء فى جميع أحوالهم ومواقفهم السياسية 
والإصلاحية كانوا يعتمدون على أصول شرعية واضحة لا لبس فيها ولا خفاء ‏ 
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معارضة العلماء لخاير بك 


(p\orY - 1۷ = هھ‎ ۹۲۸ - ۲۳ ( 


و 


يحد خاير بك أول وال ولته الدولة العثمانية على مصر . 

وقد کان خایر بك رعیم حزب ملوکی وضع نفسه فی 
العثمانى الغارى الذى قاده السلطان سليم الأول » فلما استقر اا 
لآل عثمان كافاً السلطان سليم خاير بك بتنصيبه والياً على مصر . 

وقد كانت مواقف علماء الأرهر فى عهد خاير بك امتداداً لوا 
الغزو العثمانى لمصر »› فعلى الرغم من أن حاير بك وقف على | 
البر أوقافا ذات شأآن » فبنى المدرسة الغايربكية › وحص الحامع 
اللحياة » فإن العلماء والفقهاء وطلبة العلم كانوا كسائر طبقات الى 
يبغخضونه ولا يقرون ولايته » وذلك لإکثاره من سفك دماء حصوم 
حولهم شبهة حصومته › ولتوسعه فى المظالم التى لفحت ني 
مجتمع مصر » ومنهم العلماء وطلبة العلم » يضاف إلى هذا ه 
بعض الحنود التراكمة من إفساد ضح منه شعب القاهرة » ولم 
العثمانيون أية جهود مؤثرة لقمعهم نكاية فى خاير بك ليظهر 
الخلمانية ضجره.. 

وكانت الدولة العثمانية تملك فى هذا الوقت أقوى جهاز 
عسكرى » لهذا لم تكن آحوال مصر خافية على رجال الحكو 
والسلطان العثمانى الذى بحث فی شهر ربیع الأول سئة ٩۹۲٦‏ 
٠م‏ ) پرسول عثمانی على مستوی عال ليقوم بعقصى الحقائق 
فلما دحل هذا الرسول القاهرة عقد خاير بك جلسة للديوان العالى 
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هذا الرسول » وأخحذ خاير بك يدافع عن نفسه أمام أعضاء الديوان ورسول 
السلطان سليم الأول » ثم كتب حجةً فحواها آنه يعمل بإخلاص لصالسح 
الرعية > وأن الناس فى مصر راضون عنه » ثم طلب من أعضاء الديواتن 
التوقيع عليها > فرفض علماء الأزهر قضاة القضاة الأربعة التوقيعم عليها ء 
وقالوا لاير بك : « نكتب بخطوط أيدينا باطلاً »> ونشهد بان مصر فى غاية 
الأمان » وأن التركمان لم يحدثوا قلاقل ولم يفسدوا فى القاهرة ... ! إن 
هذا باطل لا يجوز › ولا ینبخی آن يصدر منا ... ١‏ . 

فأصيب خاير بك بخزى عظيم أمام رسول السلطان » ثم عدل عن إرسال 
ما كتبه إلى السلطان سليم الأول . 

ونتيجة لهذا الموقف الشجاع الذى وقفه علماء الأرهر فى مواجهة سياسة 
والی مصر خایر بك بعث السلطان سلیم بکتاب إلى حایر بك فی شھر شو ال 
سنة ٩۲٩‏ ه مع رسول عثمانى ذى مرتبة عالية أمره فيه بأن يترفق بالرعية ء 
وأن يكف أيدى التراكمة عن الإفساد » وأن 'يصرف للچراكسة رواتبهم 
وعلوفاتهم › وآن پنظر فی مصالح أولاد الناس 01 »> وأن يعمل على إصلااح 
النقود الذهبية والفضية » وأن يصرف إلى من قطعت رواتبهم رواتبهم . 

وفی شهر المحرم سنة ۹۲۸ ه ( ديسمبر ١۲١٠م‏ ) قاد الشيخ شمس الدين 
جمد اللقانى الالكى والفيخ مسن التين محمد الديروطى الشافجى ميرد 
من العلماء والفقهاء والوكلاء "“ وطلبة العلم إلى الاستراحة الأميرية القدية 
بالريدانية » حيث كان يحتفل خاير بك برسول السلطان سليمان القانونى . 

فلما واجهوا حاير بك ورسول السلطان أعلنوا سخطهم على مظالمه وإهماله 

(1) أولاد الناس : أبناء المماليك الذين لم يسلكوا مسلك آبائهم وقتعوا بحياة بعحيدة 


عن الحياة الأميرية ( الحكومية ) » وأحيانا كانت الحكومات العثمانية تستعين بهم فى 
أعمال حربية مؤقتة . 


(۲) الوكلاء : المقهاء المدافعون عن حقوق موکلیهم أمام القضاء » آى ( المحامون ) 
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أمن البلاد وراحة العباد »> كما أعلنوا سخطهم على اليسق العثمانى ( مجموعة 
القوانين العثمانية ) الذى شرع فى تطبيقه فى مصر على الإدارات القضائية › 
فألزم المتقاضيان بدفع رسوم معينة » كما ألزم الورثة بدفع نسبة معينة من 
اميراث » كما آلزم الزوج بدفع رسوم معينة عند الزواج » أو الطلاق » آو رد 
الزوجة إلى عصمته . 

ثم أعلنوا فى وضوح أن كل هذا مخالف للشرع > وذكروا البراهين 


الشرعية التى تؤيد آقوالهم . 
ثم قالوا : إن الشرع لم تعد له صولة حتى أن الفساق أصبحوا يتجاهرون 


فقال خاير بك للشيخ اللّقانى : اسمع يا سيدى الشيخ ! من أكون أنا ؟ 
الخنكار ١‏ أمر بان نعمل باليسق العثمانى » وقال : سيروا على اليسق 
العثمانى ! فصاح رجل من طلبة العلم يدعى عيسى المغربى قائلاً : هذا يسق 
الكفر !! فأمر خاير بك بالقبض عليه وتسليمه إلى الصوباشى ”"“ ليعاقبه > 
فألقی القبض عليه وسلّم إلى الصوباشى فى هذا اليوم . 

فواصل خاير بك حدیثه قائلاً : يا سيدى الشيخ آنا حاف علی رقہتی اکثر 
من رقابكم » امضوا على بركة الله .. ا 

فصاح أحد الفقهاء : نحن نسافر إلى السلطان سليمان » ونعرض عليه 

فلم يجرؤ خاير بك على إصدار أمره بالقبيض عليه » فتجاهله » ثم أمر 
بفض المجلس . 

غير أن بعض الأمراء المماليك تلقوا حول حاپر بك » وشفعوا فی طالب 
العلم عيسى المغربى > فآمر بإطلاق سراحه » فأطلق سرا حه فی هذا اليوم : 

(1) الختكار : السلطان . 


(۲) الصوباشى : وظيفة آمنية من سلطات صاحبها ملاحقة المجرمين » والعسّس . 
والحفاظ على مرافق الدولة والمصالح المرسلة > والتصدى للشخب . 
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أما العلماء فإنهم عندما رجعوا إلى القاهرة علم أهلها أخبارهم » فتجمهروا 
وضجوا بالدعاء على خاير بك والجهر بثالبه » وأغلق التجار متا جرهم 
ووكائلهم » وشرعوا فى إغلاق المساجد والمدارس احتجاجا على سياسة خاير 
بك اطائرة . 

فلما علم خاير بك بتذمر آهالى القاهرة أرسل موقع الديوان إلى الشيخ 
محمد اللّقانى ليقول له : لا تؤاحذ ملك الأمراء فإنه لم يكن يعرفك .. ! 
كما بعث معه بأموال وأمره بن يوزعها على طابة العلم . 

وعلى الرغم من ذلك » فإن السخط ظل ساريا بين أهل الأزهر وأهالى 
القاهرة على سياسة حاير بك وأعماله . 

فلا حل فهر رفانت أراد حاير بك أن وخففت. خد السخطظ عل انف 
العلماء وطلبة العلم > فذهب هو وحاشيته إلى الأرهر لصلاة الحمعة ولتوزیح 
شىء من الأموال على طلبة العلم . 

غير أن نتيجة ذلك جاءت عکس ما کان يرجوه » فلما انتهى من صلاة 
الجمعة تصدى له جمع عظيم من الفقهاء والعلماء يتقدمهم الشيخ رضى الدين 
الدهان وصاحوا به : يا ملك الأّمراء انظر أحوال الرعية ! 

فأسرع نحو فرسه وامتطاه بسرعة وهو يقول : نعم نعم ! 

وكذلك فعل أمراۋه . 

أما حامل المال فإته عندما شرع فى توريعه ثار طَلَّبة العلم فى وجهه « 
وعنفوه وآذوه وطردوه » وأعلنوا سخطهم على سياسة والى مصر حاير بك . 
لكن أعظم احتجاج وجهه قضاة مصر إلى خاير بك والعثمانيين لفرضهم 
« اليسق العثمانى » هو رفضهم فى سنة ٩۲۸‏ ه ( ۲۲١٠م‏ ) بالإجماع تسليم 
سجلات محاكمهم المملوكية إلى القاضى العثمانى المولى صالح › وإخفاؤهم 
هذه السجلات فى آماكن لم تستطع عيون حاير بك وأعوانه الوصول إليها › 
فاضطرت الدولة العثمانية إلى إنشاء سجلات جديدة فى جميع المحاكم على 
غرار سجلات محاكم إسلامبول . 
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معارضة العلماء لسليمان باشا الخادم 


(plorV= a44) 


عندما كثرت عمال البرتغال العدوائية فى البحار والت الدولة العثمانية 
إرسال حملاتها إلى سواحل الهند وبحر العرب وخليج عدن عبر مصر للقضاء 
على الوجود البرتغالى فى هذه المناطق » كما اهتمت ببسط نفوذها على اليمن 
ليكون قاعدة تنطلق منه الحملات لضرب البرتغاليين فى البحار والفغور التى 
احتلوها » وللدفاع عن البحر الأحمر وحماية الحرمين الشريقين . 

ومن القادة الذين كلفتهم الدولة بقيادة هذه الحملات سليمان باشا الخادم 
الذى تولى حكم مصر مرتين : إحداهما فی سنة ٩۳۱‏ ه ( ١۲١١م‏ ) » 
والأحری فى سنة ۹٤۳‏ هه ( ١١١٠م‏ ) بعد عودته من حروبه البحرية ضد 
البرتغال والتى لم يكتب له فيها النجاح . 

وقد کان من آعظم أسباب فشل هذا الباشا مظالمه وسفکه للدماء فى عدن 
وغدره ببعض زعماتها » فنفرت منه القلوب › وتحاشاه ذوو الملاصب والنفوذ . 

وكذلك کانت سیاسته فى مصر » ومن غدر بهم أمير الصعيد داود بن عمر 
صديق الأزهر » وحبيب شعب مصر . 

وقد كان للعلماء مواقف كثيرة أعلنوا من خلالها سوء سیاسته » وحالوا پيله 
وبدن كثير من ماربه العدوانية . 

ومن هذه المواقف تصديهم ليهود مصر ومنعهم من بئاء كليسة فى حارة 
دويلة بعد أن أمر والى مصر سليمان باشا الخادم ببناثها » وذلك فی سنة 
٤‏ هھ( ۲۷م ) ٠»‏ واعظم من تصدى لعارضة سلیمان باشا فى هذه 


Y 


القضية من العلماء ناصر الدين اللّقانى المالكى › وناصر الدين الطبلاوى › 
والشيخ أحمد بن عبد الحق » وضياء الدين بن الجلبى » وبدر الدين الغزى ٠‏ 
وشهاب الدين محمد الرملى » وشمس الدين محمد البرهتوشى » وقاضى 
قضاة مصر محمد بن إلياس الرومى » والشيخ العلامة بدر الدين إبراهمم 
ابن نُجَيْم الذى الف رسالة فقهية بين فيها حكم بناء هذه الكثيسة بعنوان 
« رسالة فى حكم بناء كنيسة حارة زويلة فى رمن قاضى العساكر المنصورة 
مصر شيخ الإسلام محمد بن إلياس “ . 
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معارضة شيخ الأزهر فى ولاية داود باشا على مصر 
٩۹٥۰ (‏ هھ = 4۳م( 


كان النظام السائد فى مصر آنه عندما ل السلطان واليا عليها من 
الباشوات ذوى القدر لا ب من أن يعتمد ديوان مصر العالى ولايته > فإذا تم 
هذا الاعتماد تصبح ولايته نافڵة . 

وعندما قدم داود باشا إلى مصر والياً عليها فى شهر المحرم سنة ٩٤١‏ ه 
( ۱۵۳۹م ) » وصعد إلى الديوان العالى » اعتمد أعضاء هذا الديوان ولايته › 
لكن شيخ الأرهر عبد الحق السنباطى علم من مصادر ارتضاها أن داود باشا 
ما زال رقیقاً لم یحصل على حریته بعد » وهذا ما جعل ولایته على مصر 
باطلة » فترسخ فى ضمير شيخ الأرهر أن من واجبه أن يقدّم له التصح ليتدحى 
عن ولاية مصر تنفيذآ لأحكام الشريعة الإسلامية » لان مثل هذا النصح لا يجرؤ 
أن یبدیه آحد غیره فی الدیوان العالی أو فی آی مکان آخر . 

وفى شهر شعبان سنة ۰ هھ ( ١٤١٠م‏ ) دعا داود باشا أعضاء الديوان 
لعقد جلسة اعتيادية » فحضر أعضاء الديوان وفى مقدمتهم علماء الجامع 
الأزهر ٠‏ ثم آقبل داود باشا فى حاشيته ليرأس جلسة الديوان . 

فلما استقر فى مجلسه قال له شيخ الأرهر : يا داود إنك رقيق لا يجور 
لك آن تتولی حکم مصر » لان کل ما آصدره من آحکام وما ستصدره باطل 
ولا تصح ولايتك » ولا تنفذ أحكامك إلا إذا حصلت على وثيقة عتقك . ٠.‏ 
فذهل داود باشا » واشتد غضبه » وهم باستلال سیغه من غمده لیرد ما ظنه 
إهانة إلى شيخ الأرهر » غير أن رؤساء الفرق العسكرية العثمانية تصدوا له » 
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وأمسك أحدهم بيده قائلاً : يا باشا دع سيفك فى غمده » فهذا شيخ الإسلام 
الإمام . 
فعرف داود باشا أن أعضاء الديوان وفى مقدمتهم رؤساء العسكر قد 

انعحازوا إلى شيخ الأرهر » وأنه كاد آن یقع فی خطا عظيم سیردیه « ثم يورده 
موارد الهلكة » ولا هدآت نفسه تيقن أن شيخ الجامع الأزهر لم يرد إهانته › 
وإنما أراد تصحيح خطا » واستقامة حكم يتعلق بأحوال أمة من الأمم 
اللإسلامية » ولا يقتصر على الباشا وحده . 

عند ذلك اعتذر إلى شيخ الأرهر » واسترضاه › فاتفق أعضاء الديوان : 
العلماء > والصناجق » ورؤساء العسکر › والدفتردار على آن يبادر داود اشا 
بطلب وثيقة عتقه من السلطان سليمان القانونى ليتسنى له الاستمرار فى حكم 
مصر » فسارع داود باشا بإرسال رسالة إلى السلطان طلب فيها إرسال وثيقة 
عنقه » فبادر الساطان سليمان القانونى بإرسال وثيقة العتق إلى داود باشا 
مشفوعة بتوجيهه إلى شكر شيخ الجامع الأزهر عبد الحق الستياطى الذى كان 
سبباً فى الإأنعام عليه بالحرية . 

وقد ارت هذه المواقف فى داود باشا تأثيرآ حسنا » فتقرب من العلماء 
وشغف ممجالسهم وأحاديثهم » كما شغف بالعربية وعلومها » فجمع الكثير 
من تراٹها بالا ستنساخ والشراء » فتكونت لديه مكتبة عظيمة . 

ويذكر مؤرحو هذا العصر أن مصر كانت فى عهد داود باشا أرض الرخاء › 
ومهبط الأرراق » ومحل السكينة والنعمة › لواء الحدل فيها مرفوع › وراية 
الظلم منكسة » ولعل هذا هو السر فى بقاء داود باشا واليا على مصر اثنى عشر 
عام » وهی آطول فترة قضاها وال عثمانی فى حكم مصر . 
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علماء الأزهر فى مواجهة العصيان العسكرى ١‏ الطلبة ( 
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امو العصر العثمانى أول عصيان عسكرى فى مصر إلى عهد والى 
مصر ویس باشا ( ۹۹٩۹ - ۹۹٤‏ ه = ۱۵۸۵ - ۹۰٥۱م‏ ) » وپدخحول سنة 
٠١‏ هه( ۱0۹۸م ) أصبح العصاة العسكريون قوة مرهوبة الجانب فى مصر > 
ففرضوا الأتاوات » ونشروا المظالم والرعب »› وأطلقوا على أنفسهم ١‏ ازطلبة ¢« 
ولا أحسوا بان السلّطة الحاكمة بدأت تتحرك لانتزاع أنيابهم ومخالبهم جمعوا 
جموعهم وهجموا على والی مصر محمد باشا الشريف وأعوانه > فشجاهم 
الله عز وجل بقدرته » إذ أرسل ریحا عاصفا حالت بينهم وبين محمد باشا 
وأعوانه . 

غير آن العصاة استطاعوا بعد ذلك قتل بعض رجال السلطة » ونهب كثير 
من الدور والأموال » وقد طاولت شرورهم بعض علماء الأرهر مثل الشيخ 
محيى الدين الغزى » والشيخ محمد بن آبى السرور. البكرى 

كما نشروا الرعب والإرهاب فى كثير من الاقاليم والقرى » ٠‏ ولم 
يتورعوا عن قتل کل من لم يلب مطالبهم . 

ولا تولی إبراهیم باشا حاجی حکم مصر فی ذی الحجة سنة ٠١١١‏ ه 
)€ 17۰م( طالبه هؤ لاء العصاة بترقیات القدوم > وهی مکافآاتٹ مالية اعتادوا 
آخذھا کلما تولی باشا حکم مصر » فرفض آن يصرف إليهم هذه المكافآت » 
داغلظ لهم القول ٠‏ ثم آلقى القبض على عدد من جنودهم وقتلهم » فتربصوا 
به إلى آن تمکنوا منه فقتلوه وبعض حاشیته فی ربيع الثائى سنة ٠١٠۳‏ ھ_ 
(أغسطس ٤‏ ١١۱م)‏ . 
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ولقد عَضَد علماء الأرهر الباشوات الذين تولوا حكم مصر إبّان سيطرة 
المتمردين العسكريين « الطْلبة » بأقلامهم وألسنتهم » وفى دروسهم ۰ وعلی 
ولم يتمكن أحد من ولاة مصر العثمانيين من القضاء على العصاة العسكريين 
الطلة > إلا محمد باشا قول قران السلحدار » وذلك فى نة ۷۷ ١١‏ ن 
( ۱۹۰۸م ) » وکان لمساندة علماء الأزهر آثر واضح فى انتصاره على « الطلبة > 
إذ أن تهيئة النفوس ٠‏ وإقناع العقول فى مثل هذه المواقف هى الخطوات الأولى 
لعحقيق الغايات الشريفة والمقاصد النبيلة . 
ومن المؤلفات التى سجّل فيها العلماء أحداث « الطْلبة » » وبينوا مفاسدها 
ومخاطرها ١‏ کشف الكربة فی رفع الطلبة ) » و( الثرهة الزهية » وكلاهما 
للشيخح محمد بن آہی السرور البكرى الصديقى الذى عاصر آحداث الطلة 
وأصابه بعض شرها وشررها . 
ومنها « تحفة الأحباب » للشيخ يوسف الملوى > وهو ممن عاصر أيضاً هذه 
الأحداث . 
الحنفى الذى عاصر أيضا هذه الأحداث . 
ومن القفصائد الت جادت بها قرائح علماء الأرهر الذين عاصروا آ۔حداثف 
١‏ الطَلْبة » قصيدة الأستاذ الأعظم مفتى السلطنة فى مصر الشيخ أبى المواهب 
البكرى الصديقى » وهى اثنان وآربعون بيت مطلعها : 
قد توالت من السرور البشاثئر وإلهى بالنصر سر الخواطر 
ومنها د قصيدة اللإمام الشيخ عبد الله الدنوشرى التى مطلعها : 
ت : 
إن الطخاة المارقين لقد رمى ‏ رب الانام بكيدهم فى نحرهم 


وله أيضا بيتان وضع فى آخر ثانيهما تاريخ انتصار محمد باشا على العصاة 
, الطلة ) هما : 
بشرى لمولانا الوزير محمد هذا الذى بذوى الضلالة يفتك 
وعلى البغاة له انتصار دائ تاريخه الخوارج أهلكرا 
ومنها قصيدة الشيخ رين الدين النحريرى التى مطلعها : 
السعد أقبل نحو جاهك يحتمى ولنحو عزك بات أصبح منتمى 
قطع المنارل والديار ولم ينخ إلا على باب الورير الأعظم 
وقصيدته التى مطلعها : 
بك دار النصر أضحت بهجة للناظرين 
رسم العدل عليها بالكرام الكاتبين 
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فهلموا واد لوها بسلام آمنین 
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العلماء ييخمدون بادرة عصيان عسكرى 


( ۰۳۲ ھ= ۱۹۲۲م ) 


فى سنة ۱۰۳۲ ه ( ۲۲١۱م‏ ) أوشك العصيان العسکری أن يستيقظ فى 
مصر مرة أحرى لان العسكرين كارا شدیدی الحرص على کل حق مالی 
رل لهم قانون الدولة العثمانية أو الغرف العام > وکانوا لا یبالون من آی 
طريق يحصلون على حقوقهم » ولو أضر هذا بالمصلحة العامة أو بالية الدولة ء 
ولو أراقوا فى سبيل ذلك الدماء » أو أعلنوا العصيان وحروجهم على السلطة 
والنظام . 

فعندما ارتقى السلطان مراد الرابح عرش الدولة العثمانية فى ٠١‏ من ذى القعدة 
e‏ ۰ هھ ( سبتمبر ۲۳٦٠م‏ ) حدث فى المناصب الكبرى تغييرات › 
ومن هذه المناصب باشوية مصر التى اختار لها اللطان مراد الراب ( عل باشا) » 
غير أن العسكريرن فى مصر أجمعوا على طلب ترقى القدوم » فعارضهم 
أعروان على باشا بأن مصطفی باشا العزول لم تزد مدة ولایته على لائة شهور › 
وقد دفعت الدولة عند بدء ولايته ترقى القدوم إلى العسكرين › ثم قالوا لهم : 
لو أننا أجزناكم ترقياً آخحر بسبب ولاية على باشا لأصبح ترقيان فى عام واحد ء 
وهو أمر لا تطيقه خزانة الدولة ويضر بالرعية . 

بد آن العسکریین تعصبوا تعصبا شدیداً وقالوا : لا بد لنا من آخحذ ترقی 
القدوم ولو تولی على مصر کل يوم باشا جديد › فاحتدم الجدل فى هدا 
الملجلس واشتد حثی أن العسكريين استلوا خناجرهم »> وجرحوا بها بعض 
أعوان على ٻاشا . 

وهنا تدخحل علماء الأرهر > وكان هدفهم إحماد أية بادرة لظهور عصيان 
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عسكرى جديد » فاستطاعوا الوصول إلى حل وسط ارتضاه الجميع »> وهو 
أن يظل مصطفى باشا واليا على مصر » وفى الوقت نفسه يرجع على باشا إلى 
إسلامبول . 

ولا استقر الأمر كما رآى العلماء كثبت رسالة إلى السلطان مراد الرابع با 
استقر عليه الأمر فى مصر حسبما رآه العلماء » وقد وفع على هذه الرسالة 
الشيخ أحمد رين العابدين البكرى الصديقى نيابة عن علماء الجامع الأرهر › 
کہا وفع عليها كبار الأمراء المماليك ء ورؤساء العسكر العثمانى فى مصر . 

ولا قرأ السلطان العثمانى مراد الرابع رسالة مصر وعرف رآى علماء الأزهر 
وافق على ما جاء فيها بعد أن يدها أمامه شيخ الإسلام فى الدولة العثمانية 
يحيى أفندى الذى يعد الرئيس الأعلى لعلماء الدولة العثمانية وولاياتها . 

ثم وردت إلى القاهرة رسالة من السلطان تضمنت آمره ببقاء مصطفى باشا 
والياً على مصر » فقرئت هذه الرسالة فى ديوان مصر العالى بحضور علماء 
الأزهر فى السة التی انعقدت فى ۲ من ربيع الأول سنة ٠٠۴۳‏ ه ( ديسمبر 
۳م( . 


* تة 
وہرأی علماء الأزهر الحکیم نبت مصر شرور عصیان عسکری کان وشيك 
الوقوع كما تجثبت ححزانة الدولة عبء الإنفاقات المالية فى ترقى القدوم . 
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معارضة العلماء للسلطان محمد الرابع 
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فی سنة ۱۰۷٤‏ هھ ( ۳٦١۱م‏ ) ورد فرمان سلطانى إلى والى مصر عمر 
باشا بإعداد سجلات الرواتب والعلوفات مفصلة » ثم إرسالها إلى إسلامبول 
للنظر فى شانها » وقد ساد اعتقاد بين رجال الحكم وآرباب الرواتب 
والعلوفات فى مصر فحواه أن الدولة العثمانية ستلغى بعض هذه الرواتب › 
وستختصر بعضها الآحر » فلما عرض فرمان السلطان محمد الرابع على 
أعضاء الديوان العالى فى مصر عارضه علماء الأرهر بقيادة شيخهم شيخ 
الأرهر آبى العزائم سلطان المزاحى » وبينوا ما سيترتب على تنفيذ مثل هذا 
لات فن فف الك الل > ول الاد الد « وافار 
المحتمدين على الرواتب » أو ضياعهم » وضياع عدد عظيم من المتقاعدين 
والأرامل واليتامى والمرضى والمساكين . 

فما وسح الباشا وبقية الأعضاء إلا أن ارثضوا رأى العلماء »> ووافقوا على 
أن يكتب العلماء رسالة إلى السلطان محمد الرابح يبينون فيها ما سيترتب على 
تنفيذ مثل هذا الفرمان فى مصر من ضياع كثير من الحقوق العامة والخاصة . 

وقد عهد العلماء إلى شيخ الشافعية إبراهيم المأمونى بكتابة رسالة العلماء 
إلى السلطان محمد الرابع . 

وقد بدأ الشيخ إبراهيم المأمونى رسالته بحمد الله والثناء عليه » والصلاة 
على رسوله اة > ثم نوه منهج عمّر بن الطاب رضى الله عنه فى الحكم > 
وين أن المرتبات والعلوفات سئة عمرية » ثم أكد أن الشريعة الإسلامية تبقى 
ببقاء العلماء إلى يوم الدين » وأن العلماء هم الظاهرون بالحق لا يضرهم من 

۷۹ 


خذلھم أو خالفهم حتی یاتی آمر الله > كما جاء فى الحديث النبوى الشريف ٠‏ 
فهم الفثة التى ستظل قائمة بأمرها بالمعروف » ونهيها عن الملكر » وتذكيرها 
رباب الدول باحق والعدل لن فی الق والعدل دوام الدول . 

لهذا فإن مراتب العلماء ستظل فاخرة فى الدنيا والأخرة > وإليهم يرجح 
الناس فى أمر دينهم ودنيامم > هم فی کل دولة المكر مون المؤيّدون حصو صا 
الدولة العثمانية القائمة ف الدين »> المجاهدة لإعزار الوسلام والمسلمين > 
رافعة لواء الجهاد »› الموفقة فى الفتوحات . 

ثم قال : إنه لا وردت رسالة السلطان بارسال دفاتر الرواثتب والعلوفات 
آل دار الغلافة الشريفة ¢ ومحل تخت السلطنة المنيفة وقح فی نفغوس 
أصحابها الخوف من تعرضص أرزاقهم للحيف ¢ فاستغاتوا بالعلماء ٍ والتمسوا 
منها التحدث فى هذا الشأن . 

وقد عهدنا إلى شيخ الأسلام ومفتی الأنام یحخیی أفندى مفتی الدولة 
العثمانية بالتحدث إليكم ¢ تم قال : إن قاهرة مصر عامرة بالعلم والعلماء 
E‏ والفهماء » خحصوصا أهل الجامع الأرهر » والموطن الأنور » وهم 
یرجون آن تبقی لهل مصر رواتبهم وعلوفاتهم على ما هی عليه : 

ثم حذر من العواقب الوخيمة التى سيؤدى إليها إلغاء الرواتب والعلوفات 
أو حف بعضها »> فقال : ومتی والعیاذ بالل فطعت هذه المرتبات والعلوفات 
أو أبطلت » أو حصل فى تلك الرسوم خلل آل ذلك إلى خحراب ذلك الإقليم 
العظيم » وبطلان ما فيه من الخير الجسيم » ونحن مؤملون فى السلطان خير › 

لقد استطاع علماء الأزهر بمعارضتهم الصادقة إيقاف فرمان السلطان محمد 
الرابع 6 a O SE‏ والضياع 4 وافاظ على 
احق العام فى التعليم وإقامة الشعاتر > فخمدت محاولة الدولة ألقضاء على 
الرواتب والحلوفات آو الثيل منها » ولم تظهر تظهر إلا فی سنة ۱۱۶٤۸‏ هه . 
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إن القلاقل التى كانت تثيرها القبائل العربية ضد النظام الحاكم فى مصر 
مهاجمتها المدن والقرى والريف وطرق السفر لم تكن وليدة العصر العثمانى › 
وإ نما كانت ميراثاً تلقاه هذا العصر عما سبقه من عصور »> فلقد عاش البدو 
حقب التاريخ وهم لا يدينون بالولاء إلا لقبائلهم ورعمائهم » وكانت 
الحكومات العثمانية فى مصر تبذل جهوداً عظيمة فى سبيل تطويع هذه القبائل › 
وكف شرورها عن أهل الحضر » وعن طرق السفر العامة »> وعن قافلة الحج 
اللصرى » وكانت الحروب بين القوات المصرية العثمانية والقبائل العربية تقع 
حول الريف > وفى الصحراء الشرقية » وسيناء » وفى شبه الجزيرة العربية 
على طریق احج . 

وما يجدر ذكره أن الحجار واليمن وولاية الحبش ظلّت تابعة لمصر فى ظل 
التبعية العامة للدولة العثمانية » فكان لا يبرم آمرٌ من مور هذه الولايات 
إلا بعد أن يبت فيه فى الديوان العالى بجصر . 

لهذا عندما قاد الشريف حمود بعض القبائل العربية التى تميل بطبعها إلى 
الحرب معلنا ثورته ضد النظام العثمانى المصرى. فى الحجاز سيرت الحكومة 
العثمانية فى مصر حملة مكونة من حمسمائة مقاتل بقيادة الأمير يوسف بك فى 
سنة ۱۰۷۸ ه ( ۷٦۱۹م‏ ) للقضاء على ثورة الشريف حمود فی الحجاز . 

بيد أن هذه الحملة لم ثبت أمام جحافل العربان » فوقع جنودها بين قتيل 
وآسير ووقع الأمير يوسف بك فائد الحملة فى الأسر أيضا . 
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غير آن يوسف بك استطاع آن یبعث فی شهر شعبان سنة ۱۰۷۸ هھ ( پناير 
۸م ) بثلاث رسائل إلى مصر إحداها إلى علماء الأرهر › والثانية إلى 
والى مصر إبراهيم باشا البوستانجى » والثالثة إلى أمير الحج المصرى يخبرهم 
فيها بالوقف الصعب الذى انتهت إليه الحملة التى كان يقودها . 

لهذا أمر إبراهيم باشا البوستانجى وان جف ا مجلس الديوان العالى 
بجمیع هیئاته فی أقرب وقت » وقد قرر مجلس الديوان العالى فى حضور 
علماء الأزهر وجوب تحرك حملة عسكرية آخرئ رودق بالمدافع بقيادة الأّمير 
محمد بك آبى قورة للقضاء على حركة الشريف حمود وتخليص الاأمير يوسف 
بك وجنده من الأسر . 

فانطلقت هذه الحملة فی ۱١‏ من شوال سنة ۱۰۷۸ م ( مارس ۱۹۹۸م ) » 
واستطاعت أن تشتت شمل العربان » وآن ترغم الشريف حمود وأعوانه على 
الفرار » وأن تستخلص من آيديهم الأمير يوسف بك وجنده المأسورين . 

وفی سنة ۱۰۹۷ھ (,1٦۸٦۱م‏ ) هأاجم د شيخ قبائل عربان البحيرة عبد الله 
ابن وافى قرى البحيرة فى مصر › اا ا تؤول إلى 
الخراب » فبعث آهالى هذه القرى برسائلهم إلى علماء الأرهر يعلمونهم فيها 
ما حل بقراهم من الخراب والدمار بعد الهجمات التى قام بها عربان البحيرة » 
فلما قرا علماء الأزهر رسائل أهالى البحيرة طلبوا عقد الديوان العالى فورا 
للنظر فى استنجادات أهالى البحيرة . 

فلم يلبث حمزة باشا والى مصر أن آمر بعقد الديوان العالى فى شهر 
رمضان سنة ۱١۹۷‏ ه ( يوليو ١۱۹۸م‏ ) . وقد حضر هذا المجلس علماء 
الجامع الأزهر وأرباب السنجادات البكرية والسادات » والصناجقى › ورؤساء 
الفرق العسكرية » وقرر المجتمعون إرسال اة عكر وة م ال 
جندی يقودها ثلاثة صناجق » وأن تسد القيادة العامة إلى الاأمير إبراهيم بك ٤‏ 
وآن ود هله الحملة بالاسلحة اللازمة » وبذخيرة عام » وبمائة كيس ديوانى › 


AY 


وأن ترْسنّل منشورات إلى جميع آقاليم الوجه البحرى بوجوب القبض على 
شيخ فبائل عربان البحيرة عبد الله بن وافى . 

فانطلق الأمير إبراهيم بك بهذه الحملة إلى إقليم البحيرة واستطاع أن يشتت 
شمل أعظم قبائل البحيرة « قبيلة الهنادى » التى ينتسب إليها عبد الله بن وافى › 
وأن پجبر رجالها على التعمقق فى الصحراء ¢ ورك الأراضى الخضراء ¢ م 
تتبع إبراهيم بك بعد ذلك القبائل الأحرى التى سخرها عبد الله بن وافى فى 
تحقيقق مآربه العدوانية » فششت شملها » وحملها على التعمق فى بطون 
الصحراء وعدم الاقتراب من الحضر . 

ونتيجة لتلك العمليات اخربية اموفقة نعمت البلاد » وأمن العباد فى إقليم 
البحرية فترة طويلة من الزمن » وكان لعلماء الأرهر الفضل الأكبر فيما نعمت 
به البحيرة من أمن وسلام . 


AT 


علماء الأزهر يواجهون عدوان العسكر على الأفراد 
(*٭۱۱۰ هھ = ۱۹۸۹م ) 


كما واجه علماء الأرهر عدوان العسكر على الجماعات » واجهوا أيضا 
عدوان العسكر على الأفراد من منطلق حماية كرامة الإنسات » والحفاظ على 
حقوقه التى كفلها له الإسلام . 

ففی ۱۹ من شهر رجب سنة ۱۱۰۰ هھ ( إبریل ۸۹٦۱م‏ ) › بينما كان 
الشيخ أحمد بن عبد الدايم تلميذ الشيخ يحیى المغربى الرهری يسير فى 
شارع الغورية » إذ عرج على غلام ليشترى مله قرنفلاً » فوجده يبيع بأسعار 
غالية » فنهره » ولم يدر آنه من صبية باشجاويش الإنكشارية رجب باشى > 
فما هی إلا لحظات حتی وجد نفسه محاطا بعساکر رجب باشی الذین قبضوا 
عليه وأوسعوه ضرباً » ثم اقتادوه إلى مقر رئيسهم الباشجاويش رجب > 
وهناك انتزعوا ملابسه الخارجية » وأوقعوا به صنوفا من العذاب » ثم سلّموه 
الى أوضه باشی الذی غطی رأسه حتی لا یعرفه أحد » ثم ذهب به إلى باب 
متولى القاهرة » فتصادف مرور شيخ البوادريه > فانحذ يسأل عن المقبوض عليه > 
فعلم آنه الشيخ أحمد بن عبد الدايم » فسارع إلى محكمة بابى سعادة والخرق › 
وبلغ قاضصيها جمال الدين الطباطبى » ففزع من توقح العسكر وإهانتهم أحد 
العلماء » فهب مسرعاً ومعه عدول المحكمة وشيخ البوادرية إلى باب المتولى . 
وهناك استجوب أوضة باشى فائلاً : بآى سبب ألقيت القبض على هذا الرجل ؟ 
فقال آوضه باشى : أنا ما قيضت عليه إغا قبض عليه العسكر » فقال القاضى : 
هذا رجل عظيم فاضل طالما نفع وعلَّم . . هل وجدت هذا الرجل سكران 
أو متعرضا لفاحشة أو سارقا لشىء ؟ 


At 


فقال آوضه باشی : لم آره فى إحدى هذه الحالات . 
فأمر القاضى عدوله بتسجيل المحاورة التى دارت فى حجة شرعية » ثم أمر 
أوضه باشى بإعادة ملابس الشيخ إليه وإطلاق سراحه » فنفذ آوضه باشی آمر 
القاضىی ۰ فارتدى الشيخح ملابسه » وعاد إلى داره . 
فلما علم طلبة العلم فى الأرهر با حدث أغلقوا باب الأزهر الكبير بإذن 
شيوخحهم > ونصبوا البيارق فوق المآذن » وصاحوا بتسفيه العسكريين البعَاة 
والحط من أقدارهم » كما أعلنوا السخط على البعَاة العسكريين وزعمائهم › 
فأغلتى تجار القاهرة دكاكينهم › وأبطلوا أسواقهم تضامتا مع أهل الأزهر . 
فلما وصلت هذه الأخبار إلى قلعة القاهرة خحشى سليمان كتخدا الإنكشارية 
مغبة هذا الأمر وسوء عاقبته › فبادر بإلقاء القبض على أوضة باشى بوابة 
المتولى الإنكشارى » وحمله مسئولية ما حدث » وسجنه فى سجن القلعة 
هيدا لعقابه ا يستحق . 
ثم ذهب إلى الشيخ أحمد بن عبد الدائم هو وجماعة من أعوانه 
العسكريين واستسمحه . 
ونما لا شك فيه أن موقف علماء الأرهر وقضاته وإن كان دفاعاً عن كرامة 
عالم منهم > لكنه فى المقام الأول دفاع عن كرامة الإنسان فى مصر ٠‏ 
ومواجهة لعدوان العسكر وسفهائهم على الأفراد . 
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وہہ و ر يو رودي ت 
علماء الأزهر يدافعون عر حقوق الزارعين 
فى أرأضى الصعيد الاعلى 
(£ ۹۰ = 14۳م( 


كانت المناطق الزراعية فى الصعيد الأعلى ( جرجا وقنا ) تعد مصدرا 
آساسيا للغلال الأميرية » وغلال الحرمين الشريفين . 

بيد أن الوارد من هذه المناطق إلى الشون الأميرية أخذ يتدنى حتى آن والى 
مصر على باشا لم يستطع آن يلبى حاجة الدولة العثمانية والحرمين الشريفين 
من الغلال فى سنة ٤‏ ۱۱۰ هھ ( ۹۹۳١م‏ ) . 

وقد كانت الدولة العثمانية وحكومتها فى مصر تريان أن السبب فى هذه 
الأزمة ما هو إلا حروج مناطق الصعيد الأعلى الزراعية من نظام الكاشفية 
ودخحولها فى نظام الالتزام ‏ » لهذا أرسلت الدولة العثمانية أوامرها إلى 
والى مصر على باشا برد هذه المناطق إلى نظام الكاشفية . 


(۱) كانت الزراعة فى مصر خاضعة لنظامين : نظام الكاشفية > ونظام الالترام > 
فنظام الكاشفية : هو أن تكلّف حكومة مصر حاكم الإقليم ( الكاشف ) بان يقوم بزراعة 
جميع الأراضى الخاضعة لحكمه أو بعضها ٠‏ ثم يورد إلى شون الدولة وخرانتها المستحق 
على هذه الأراضى من الغلال والأموال . 

ونظام الالتزام هو أن تعرض الحكومة الأراضى الزراعية فى مزاد علنى بالديوان على 
أصحاب الأموال ليلتزم من رسا عليه المزاد بزراعة المساحة التى خحصصت له » ثم يقوم 
بتوريد ما التزم بأدائه إلى شون الدولة وخزانتها من غلال وأموال . 

وقد دحل ميدان الالتزام الزراعى فى مصر سائر الطبقات كالعلمائيين والمماليك = 


A٦ 


فانتدب على باشا الأمير عوض بك القاسمى إلى الصعيد الأدنى والصعيد 
الأعلى معا لضبط وتسجيل الجهات التى طبّق عليها نظام الالتزام بدلا من 
نظام الكاشفية تهيدا لردها إلى نظام الكاشفية كما كانت »> فرصد سبع جهات 
فى الصعيد الأدنى . 


غير أنه عندما شد رحاله إلى مناطق الصعيد الأعلى ثار الرأرعرن فى تلك 
المناطق » واعترضوا طريقه فى جموع غفيرة » ومنعوه من التقدم صوب 
الجنوب محتجين بأن هذه المناطق كانت خراباً يباب » فأصلحوا جسورها » 
وعمروا قنواتها » وأنفقوا فى هذا الصدد أموالاً طائلة » ولم يتوانوا بعد ذلك 
فی دفع ما فض علیها من آموال وغلال . 

ثم قالوا للأمير عوض بك : « إن آردتم رد هذه الأراضى إلى الكاشفية 
فادفعوا لنا ما أنفقناه عليها من أموال » وشرع الله بيننا وبينكم » . 


فرجع الأمير عوض بك إلى القاهرة » وعرض الامر على والى مصر على 
اا »ولا تح على باشا هذا الأمر ترجح لديه آن زراع الصعيد الأعلى 
لم يفعلوا ما فعلوه من تلقاء أنفسهم » وإغا فعلوه بتشجيع من زعماء 
العسكريين العزب والإأنكشارية » وقد أراد هؤلاء الزعماء العسكريون أن يصبح 
موقف والى مصر على باشا آمام الدولة مخذول؟ ¢ فبعث على الور بسعة 
فرمانات حرب إلى الفرق العسكرية السبع » ورفع أعلام الحرب فى ميدان 
القلعة ليتجمع اللحند والقادة حولها تهيدا للزحف على الصعيد الأعلى لفرض 
مشيئة الحكومة العثمانية فى مصر وأوامرها على هذه المناطى : 

بيد أن علماء الأرهر فى الديوان العالى كان لهم رأى مخالف لرآى والى 
= والعلماء والفقهاء والتجار والفلاحين والنساء ٤‏ وحملوا على عواتقهم مسثولية رواج 
الزراعة أو كسادها آمام الحكومة » وفى كلا النظامين طلّت الأراضى الزراعية بيد الدولة 
استمراراً للنظام اللإسلامى الأول الذى ارا أمير المؤمئين ا بن الطاب وض 
رضى الله عنهم . 


AY 


مصر على باشا » فبعد أن تقصوا الحقائق عرفوا أن المسألة كلها لم تتعد 
مطالبة أهل الصعيد الأعلى بحقوفهم الشرعية فى هذه الأراضى التى يزرعونها › 
لهذا بادروا بإعلان رآیهم امام والى مصر على باشا » وطلبوا منه أن یعقد 
الديوان قبل أن يحرك قواته إلى الصعيد . ) 

ونما عضد العلماء فى موقفهم هذا مبادرة آهل الصعيد الأعلى بإرسال 
رسالة إلى سلطان الدولة العثمانية حمَلّوا فيها والى مصر على باشا مسئولية 
تدنى الغلال فى الشون الأميرية صر وتوقف حكومة على باشا فى مصر عن 
إرسال الغلال إلى الحرمين الشريفين » كما ادعوا عليه بأنه رفض آن يستلم 
منهم الخلال الآميرية وغلال الحرمين ليخرج الأراضى الزراعية من أيديهم › 
ثم آنهوا رسالتهم بآنهم مستعدون لإرسال الغلال المقررة على أراضيهم إلى 
حضرة السلطان فى إسلامبول كل عام . 

لهذا ہادر والى مصر على باشا بعقد مجلس الديوان العالى فى ٠‏ من 
ذى القعدة سنة ٤‏ ۱۱۰ هھ ( يوليو 1۹۳١م‏ ) . 

وفى هذه الجحلسة بين علماء الأرهر بجلاء الحقوق الشرعية التى يطالب بها 
أهل الصعيد ال“على الزارعون > وأنهم لم يتجاوروا هذه الحقوق › فوافقهہ 
بقية أعضاء الديوان : الأمراء ورؤساء الفرَق العسكرية على أن تظل أراضى 
الشعة الافل الا ةة خان تصرف أف ال رخن . 

غير أن والى مصر على باشا لجح فى إلزام الزارعين فى الصعيد الاعلى 
بشروط ثلاثة هى : أن يضاف إلى الأموال الأميرية المررة على أراضيهم الزراعية 
حمسة وخمسون كيساً ديوانياً فى نهاية كل عام ابتداء من سنة ٠٠١۴‏ ھ ( ۱۹۹۱م ) 
الماضية . 

وألا ينتسب أهالى الصعيد الأعلى إلى أية فرقة من الفرق العسكرية السبع › 
وأن يدفعوا إلى الباشا غرامة مالية قدرها خحمسة وأربعون كيساً ديوانياً فى هذا 
العام فقط . 


AA 


وعلى الرغم من نجاح الباشا فى فرض شروطه سالفة الذكر على أهالى 
الصعيد الأعلى › فإن 2 الأرهر فى الديوان العالى لم تهتز صورة نجاحهم 
فى الدفاع عن حقوق الزارعين فى الصعيد الأعلى » فحسبهم أنهم أبقوا 
الأراضى الزراعية فى تلك المناطق بأيدى زارعيها الذين عمروها » وأنفقوا فى 
سبل استصلاحها آموالا عظيمة » ولم يتوانوا فى دفع ما فُرض عليها من مال 
وغلال . 

وما لا شك فيه أن ثأييد العلماء لحقوق أهل الصعيد الأعلى كان نابعاً من 
تأييد الشرع لحقوقهم » كما أن أقصى آمانى أهل الصعيد الأعلى كانت تدور 
حول بقاء الأراضى الزراعية تحت آيديهم . 
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^۸۹ 


العلماء يدافعون عن الموارد المالية للتعليم والشعائر الإإسلامية 
( ۱۱۰ هھ = ۱۹۹٤‏ .1140م( 


فى سنة ٠١٠١٠١‏ ه ( ٤1۹٠م‏ ) توقف ملتزمو الأراضى الزراعية فى مصر 
عن دفع الأموال المقررة على آراضيهم إلى خزانة الديوان العالى محتجچين بأن 
منسوب الفيضان كان منخفضا » وأن الأراضى الزراعية لم تجد إلا محاصيل 
فاقترح قاضى القضاة فى إحدى جلسات الديوان العالى على ملتزمى 
الأراضى الزراعية أن يدفعوا ثلث الأموال المقررة ليتسنى لححومة على باشا 
صرف المرتبات لمستحقيها » غير أن هذا الاقتراح لم يحصل على موافقة 
الديوان العالى . 
لهذا عقد على باشا والى مصر الديوان العالى فى ٠١‏ من ربيع الثانى سئة 
٩‏ هه( ٤۹٦۱م‏ ) بكامل هيئاته : علماء الأرهر »> والصناجق ورؤساء 
الفرق العسكرية » ودعا ملتزمى الأراضى الزراعية إلى حضور هذه اللحلسة 
لأنهم طرف أساسى فيما سيعرض على أعضاء الديوان العالى فيها . 
لما اكتمل نظام المجلس قال على باشا : إنه طبقاً للكشف والتحرى الذى 
قام به رجاله تبين آن أراضى الغربية والمنوفية والشرقية والفيوم والحيزة لم تج 
بالغلال هذا العام . 
فظهر فى اللحلسة رآى فحرواه أن يدفع الملتزمون فى هذا العام المستحقات 
الأميرية › وأن يؤجلوا دفع العوائد واألجهات وخدمات العسكر وحراج الاأوقاف 
والرزق إلى أن تجود الأرض فى فصل رراعى لاحق . 


۹ ٠ 


وكان علماء الأرهر قد تقصوا الحقائق » وعرفوا أن الملتزمين يستطيعون دفع 
حراج الأوقاف والررق فى هذا العام »> لأن حواصلهم وخزاناتهم مليئة 
بالغلال والأمول اتی جادت بها الأراضى گن العام الماضى ْ وان ٿو قف 
الملتزمين عن دفع خراج الأوقاف والررق يؤدى إلى تعطيل حلقات العلم وإقامة 
الشعائر الإسلامية . 

وقد كان زعماء المماليك والعسكر یسیطرون على الالتزام فی مصر > لهذا 
تغلّب الرأى القائل بدفع الأموال الأميرية فقط هذا العام وتأجيل ما عداها . 

فلما ری والی مصر على باشا الاتجاه السائد فى المجلس والذى رضصی به 
الملتزمون الحاضرون فى المجلس واو ووعدوا بتنفیذه فور كتب حبجة بذلك 
على اللتزمين وأحذ توقيعاتهم عليها » وبهذا ضمن والى مصر على باشا 
مستحقات الدولة وقنع به ولم يعارض فيما سواه : 

ولا ہدأتثت الآثار السيئة تظهر على ساحات التعليم والشعائر صعد فى 0 من 
شوال سنة ٠٠١١‏ ه جمع من علماء الأرهر وطلبة العلم القلعة للقاء على 
وهم : مصطفی کتخدا الباشا ٤‏ ویو سف آغا کتخدا الخحاويشية 4 وإبراهيم بك 


فلما أحذ علماء الأرهر مجالسهم فى مقر حكم والى مصر على باشا 
وجّهوا إلى هولاء الثلاثة الكبار المسيطرين على الالتزام لوما عظيماً 
وأسمعوهم شديد القول » فما وسع هؤلاء الثلاثة إلا أن تعهدوا أمام علماء 
ال“رهر ووالى مصر على باشا بدفع مال الوقف والرزق . 

عند ذلك أصدر على باشا فرمانا إلى جميع الملتزمين ليبادروا بدفع خراج 
الأوقاف والررق » ودون بهذا حجة شرعية فى سجلات الديوان . 


۹۱ 


وبهذا النضال الخيرى الذى آداه علماء ال“زهر تجنبت مصر توقفاً كاد أن 
يحدث فى مسيرة التعليم وخحللا أوشك أن يقع فی نظام آداء الشعائر 
الاسلامية . 

وقد روى الصوالحى أن آولاد المكاتب صعدوا فى مسيرة كبيرة إلى القلعة 
بإاشراف معلميهم وهم يهتفون : « رحم الله قايتباى » أهلك الله إبراهيم بك 
الصغير آمير احج » . 

فلما علم إبراهيم بك بمسيرة أولاد المكاتب وما هتفوا به » قال : 

« آنا سأدفع خراج الأوقاف والررق التابعة لى وكل من يتنع من الملتزمين 
عن الدفع فنحن جميعاً سنقف ضده » . 

فما کان من على باشا والى مصر إلا أن عمّم فرمانه السالف ذكره على 
جميع اللتزمين » وذلك فى ٠١‏ من شهر شوال سنة ۱٠١١‏ ه( مايو ١۹۹٠م‏ ) . 


2 ا + 


۹۲ 


العلماء يجابهون مؤامرة اليهود لإضعاف اقتصاد مصر 
( ۱۱۱ هھ = ۱۷۰۳م( 


أدت السياسة النقدية لملتزم دار الضرب المصرية المعلم ياسف اليهودى إلى 
حدوث اضطرابات نقدية » فقتله العسكر فى سنة ۱۱١۰۸‏ ه ( ١۹١۱م‏ ) » 
وفی سلة ١۱١١٤١‏ ه ( ١٠۱۷م‏ ) تعمد يهود مصر إحداث أزمة نقد ليحصاوا 
من خلالها على مكاسب مالية كبيرة › ولينتقموا للمعلم ياسف اليهودى الذى 
قتله العسكر وهم فى ثورتهم العمياء . 

وقد بدأ اليهود تنفيذ خحطتهم بان جدوا فى شراء النقود الفضية الديوانية 
وغير الديوانية بسعر أكثر من سعرها المتداول » ثم حولوها إلى سبائك » لهذا 
ارثفعت أسعار النقود ارتفاعا فاحشا راد على ضعف قيمتها » وقد أدّى هذا 
إلى خحسارات جسيمة فى رؤوس الاأموال > لهذا هب التجار والسوقة 
وأصيحاب رؤوس الأموال وأرباب الصناعات فى مسيرة ساخحطة » واتجهوا إلى 
المجامح الأرهر » وهناك عرضوا قضية النقد على العلماء » فكتب العلماء 
مذكرة مفصلة حول هذه القضية › ثم تقدموا هذه المسيرة واتجهوا بها إلى 
القلعة » وهناك التقوا فى الديوان العالى بوالى مصر محمد باشا قرة »> 
وسلّموه المذكرة التى دونوا فيها مطالب التجار والسوقة وأصحاب رؤوس 
الأموال وأرباب الصناعات » ثم أكدوا له أن خحسارات جسيمة ستحل بالية 
مصر » وأحوالها التجارية إذا لم يتخذ قراراً حاسماً . 

وبعد أن وعی والی مصر محمد باشا قرة الأمر أصدر فرمانا بعقد ديوان 
مصر العالى فى بيت حسين أغا بلفية » ودعا إليه جميع أعضائه : العلماء › 
والصناجق › والأّغوات رؤساء الفرق العسكرية السبع . 


۹۳ 


كما دعا إليه قاضى القضاة > وكتخدا الباشا > وهذان من أعضاء الديران 


بحکم مناصبهم . 
وقد قرر المجتمعون تعويض الأسواق بنشر نقود فضية لا يستطيع اليهود 
الاستقادة من سبكها » كما قرروا إنشاء وظيفة ١‏ حاكم الرعية والأسعار » 
بمصر على غرار نظام إسلامبول » وأسندوها إلى على آغاة الإنكشارية › 
فأحكم على آغاة الإنكشارية الرقابة على الأسعار والأسواق » وبدأت أحوال 
النقد المصرى تتخذ مسارإتها الطبيعية بعد أن نشرت حكومة محمد باشا قرة 
النقود الفضرة الجديدة » فاطمان التجار وأصحاب رؤوس الأموال والسوقة 


وأرباب الصناعات ومستهلكو السلع التجارية . 
ولا شك فی آن الفضل الأول فى مجابهة مؤامرة اليهود النقدية » إنما يرجع 
إلى علماء الأرهر : 
O  #%‏ # 


۹٤ 


و رور ې د صن ت گی سے تہ ص ت 
العلماء يصلحون بين فريقين انكشاريين تأهبا للحرب الداخلية 


( ۱۱۱۹ هھ = ۱۷۰۷م( 


كان علماء الأرهر بحكم مكانتهم الاجتماعية وبحكم وجودهم فى الديوان 
العالى وتأثيرهم النافع فى قراراته مهيئين للدخول بين الفرق العسكرية المتناحرة 
إما بفرض الصلح الذى يرتضيه كل فريق » وإماء بإعلان بخى الفريق المعرض 
عن الصلح فى تصريحات أو حطب أو فتاوى شرعية . 

ففی شهر شعبان سنة 1١١۹‏ ه ( نوفمبر ۷١۱۷م‏ ) انقسم جيش 
الإنكشارية فى مصر إلى فريقين › فريق يتزعمه الأميران إبراهيم بك وغيطاس 
بك ٠‏ وفريق يتزعمه الأميران يوب بك ومحمد بك . 

وسبب هذا الانقسام هو رغبة كل فريق فى أن تكون وظائف الإ نكشارية 
الکبری وزعاماتها فی يده . 

وقد اندفع كل فريق وراء أطماعه › وتمسّك مواقفه » وتعصب لآرائه › 
واستيقظت الفتنة » وبدأت الحرب الداخحلية تنذر بشررها » وبرز الجند والقادة 
وأعد كل فريق عدته للقتال » وأوشكت القاهرة أن تقح فی آتون حرب 
ضروس تحرق نيرانها المتحاربين » ومن ليست لهم صلة بهذه الحرب أو جريرة . 

بيد أن علماء الأرهر ا رأوا تفاقم الأمور عقدوا اجتماعاً فى بيت البكرية 
حضره شيخ السادات » ثم أجروا اتصالات مكثفة بزعماء الفريقين 
الانكشارييْن التنارعين » وبجميع الأطراف الأحرى المداحلة فى النزاع » ثم 
اجتمعوا بوالى مصر حسن باشا السلحدار » ونجحوا فى نهاية المطاف فى عقد 
صلح بين الفريقين الإنكشاريين التنازعين ارتضاه الجميع . 


۹٥ 


وأبرز ما جاء فى هذا الصلح هو إبعاد الأمير إفرنج أحمد عن أوجاق 
الإنكشارية » وفى نظير هذا يقلده والى مصر حسن باشا السلحدار أرقى رتثبة 
فى وظائف الصنجقيات » وهی « صنجق طبل خاناه » ٠١(‏ » وقد کان إبعاد 
إفرنج أحمد عن أوجاق الإنكشارية عملا حكيماً . 

وبهذا الصلح الحكيم الذى عقده علماء الأرهر بين فريقين عسكريين كبيرين 
سكنت الفتنة وأمنت القاهرة شرور حرب محرقة رها طال أمدها . 


)۱( الصنجق طبل خاناه : أی الذی تدق له الطبول كلما ارتاد القلعة » أو عاد إلى 
متزله ٠‏ كما تدق له الطبول فى المناسبات العامة » وعند موته . 


۹٦ 


ا مے کر ص ەس ل م سے لر ن رن ت 


العلماء يمتعون اليهود من الرت الَقّابر الإسلامية 


( ۱1۲۷ هھ = ٥۱۷۱م‏ ) 


سبق أن عرفنا أن علماء الأزهر قضرا على مؤامرة اليهود فى مصر لإضعاف 
الاقتصاد القومى » وذلك من خلال نفوذهم فى ديوان مصر العالى . 

وفى سنة ۱۱۲۷ ه( ١۷۱١م‏ ) دأب يهود مصر على اختراق مقابر المسلمين 
والسير بينها كلما آرادوا الذهاب إلى مقابرهم فى الجبل الأحمر للزيارة آو لدفن 
موتاهم على الرغم من وجود طريق آخر محاذ لنهر النيل سبق أن خصص 
لهم > وسلکه اأسلافهم » وکانوا هم يسلکونه حتی وقت قريب » وقد آذی 
هذا العمل اليهودى مشاعر المسلمين » لان مقابرهم تضم بعض الصحابة 
وكثيرين من التابعين والأئمة والصالحين › فسرى بينهم تذمر عام > وظهرت 
اتجاهات قوية لنع اليهود بالقوة من السير بين المقابر اللإسلامية ›» غير أن علماء 
الجامع الأرهر رأوا آنه من الحكمة رفع لأر إلى ولل الا ج ا رق 
الدماء »> وولئ الأمر سيحكم فى هذه القضية وفق ما تقتضيه الشريعة 
الإسلامية بعناية العلماء 

فكتب الشيخح عبد الخالق السادات الشافعى مذكرة شملت جوانب الموضوع 
ماضيه وحاضره » وضم إليها فتوى علماء الأرهر والتى جاء فيها « آنه لا 
يجوز لليهود أن يدوسوا بأقدامهم مقابر ضمت أجساد الصحابة والتابعين 
والشهداء والصالحين والائمة والأولياء من الفتح العمَّرى إلى الآن » › وقد 
وفع على مذكرة الشيخ السادات بعض كبار العلماء وشيوخ الزوايا والمساجد 
والتكايا . 


( ۷ - دور الأزهر ) . 


وبعد أن تم ذلك عرض علماء الأزرهر هذه المذكرة على والى مصر عبدى 
باشا > فآصدر عبدی باشا فرماناً فحواه  :‏ إنه بناء على فتوى السادة العلماء 
الشريفة يقوم أغاة مستحفظان ١‏ بنع اليهود من عبور مقابر المسلمين » 
ويلزمون بسلوك طريقهم المحاذى لنهر النيل » . 

وبهذا الموقف الحازم الذى وقفه علماء الأرهر اطمأن المسلمون إلى تحقق 
الحفاظ على حرمة مقابرهم » ومنع اليهود من استهتارهم الذى كان سيوقعهم 
فى مدارج الهلكة والخسران . 


(1) مستحفظان : اسم حر أطلق على اللإنكشارية وأغاة مستحفظان هو زعیم 
الإنكشارية فى مصر > والإنكشارية أو مستحفظان هى أقوى الفرق العسكرية العثمانية فى “ 
مصر وإسلامبول . 


۹۸ 


لسر ر موص نا 8 عم ی سے E‏ 
علماء الأزهر يعزلون أغاة الإنكشارية دقاعا عن حقوق الأفراد 


) 1۳۰ هھ = ۱۷۱۷م) 


ظّل علماء الأزهر يواجهون مفاسد العسكر وعدوان سفهائهم على الأفراد 
وكان هذا متوائما مع المكانة التى تبوؤوها » وما أئيط بهم من واجبات شريفة 
أبررها الدفاع عن حق الفرد وعن الحقوق العامة . 

ففى سنة ٠١١٠١‏ ه ( ۷١۱۷م‏ ) أمر والى مصر على باشا أغاة الإنكشارية 
بأن يخرج فى كوكبة من الفرسان ليفتش فى أرجاء القاهرة عن العسكرين 
المفسدين الذين يستولون على بضائع الناس بأابخس الاثمان أو ظلما بلا ثمن › 
وعن السوقة الذين يرفعون الأسعار » وينشرون الغلاء »> فيؤدب من يجده 
منهم مقترفا ثل هله الأعمال آدبا على قدر فعله » ولا خش فى الحق آميرا 
و e‏ 

وما لا شك فيه آن أهداف هذه الحملة إصلاحية أخلاقية » وكان من الممكن 
أن تؤتى ثمارها المرجوة فى مجتمع يحب الإصلاح ويتمسك بالأخلاق » لو 
آن قائدها أغاة الإإنكشارية كان على شىء من الصلاح والأخلاق . 

وقد قيل فى المثل : ( فاقد الشىء لا يعطيه » . 

لهذا ما تحرك أغاة الإنكشارية بفرسانه حتى أصبح شغله الشاغل مراقبة 
الجمهور عن کثب لیری من ينتصب له واقفاً ومن لا ينتصب . 

وکانما کان الناس يقرأون فكره ولخة وجهه وعینیه › فکان کلما مر على ملا 
منهم هېوا له وقوفا لیتجابوا شره . 

غير أن رجلا لم يكترث لهذا الأغا وفرسانه عند مرورهم » ولم ينتصب 


۹۹4 


رفا كا شر الاين > حرف أغة اهار ر كه وان هلا الرجل 
قاتلہ : لم لم تقف تقف كما وقف الناس ؟ 

فقال الرجل فى شجاعة : أنا ابن شيخ الإسلام منصور المنوفى ! 

فغضب الأغا وآمر أعوانه بضرب الرجل فضربوه ضربا مبرحا » فلما 
وصلت أخبار الاعتداء على ابن شيخ الإسلام منصور المنوفى إلى علماء الجامح 
الأرهر آوقفوا دروس العلم » ثم عفقدوا اجثماعا دعوا إليه مشايخ الزوايا › 
ثم حرج العلماء وطلية العلم والتعبدون فى الزوايا ومشايخهم فى مسيرة 
ساخحطة متجهين إلى الديوان العالى » وهناك عرض كبار العلماء قضية اعتداء 
أغاة الإنكشارية ورجاله على ابن شيخ الإسلام منصور المنوفى على والى مصر 
على باشا » ولم يغادروا الديوان العالى إلا بعد أن أصدر والى مصر فرماناً 
بعزل أغاة الإإنكشارية من منصبه عزلاأ مؤبدا . 

فانظر كيف انحرف هذا الأغا بوظيفته عن مسارها لأمور شكلية أدّت به إلى 
العدوان على إنسان شريف ٠‏ وانظر كيف آدى به هذا السلوك السىء إلى الطرد 
من منصبه . 

وما لا شك فيه آن هذه الحادثة التاريخية من الدلائل القوية على حرص 
علماء الأزهر على الدفاع عن كرامة الفرد » وإنزال العقوبة بمن يسلك مسلكا 
عدوانيا من أهل السلطة على الاهالى » > كعقوبة الطرد من المنصب التى هى 
بلا شك أقسیى على نفوس ذوی المناصب والسلطات من أية عقوبة آحری ٤‏ 
والتى هى بلا شك درس للمعتدى وعبرة لأمثاله . 


3 3% 4 


معارضصة العلماء للسلطان محمود الأول 


(م٥ هے=‎ ۱۱٤۸ ( 


فی سنة ١٠١٤۸‏ ه ( ١۱۷م‏ ) بعث السلطان محمود الأول رسالة إلى 
والى مصر بكير باشا تتضمن أمراً بإبطال المرتبات والعلوفات وإيداع 
خد اتا لمالية فى خزانة الدولة صر ريثما تخضع لتنظيمات أخرى . 

فعقد بكير باشا مجلس الديوان العالى بقلعة القاهرة » ودعا إليه الصناجق 
المماليك » ورؤساء العسكر » وقاضى القضاة » وعلماء الامع الأزهر › وهم : 
الشيخ سليمان المنصورى مفتى المذهب الحنفى » والشيخ عبد الله الشبراوى 
مفتى المذهب الشافعى » والشيخ أحمد العماوى مفتى المذهب ال الك › 
والشيخ سالم النفراوى مفتى المذهب الحنبلى » والشيخ عمر الطحلاوى مفتى 
المذهبين المالكى والشافعى . ۰ 

فلما ثلى مر السلطان قال قاضى القضاة العثمانى : أمر السلطان لا يخاآّف 
وتي طاعته > فقال الشيخ سليمان التضورئ ١‏ ٠يا‏ شيخ الإساام هله الزات 
جرت من مدة الملوك السابقين » واقرّها نائب السلطان » وفعل نائب السلطان 
کفعل السلطان » وقد جرى العرف وجرت العادة بتداولها > ومنها ما هو 
یول غر ا ف ر ر 5 و ا ان 
للخيرات ء وتعطيل للشعائر الإسلامية »> ولا يجور لأحد يؤمن بالله ورسوله 
ان بطل ذلك » وإن أَمَرَ ول الأمر بإبطاله لا يسلّم له بذلك » ویخالف آمره » 
لانه أتى آمرآ مخالفا للشرع › ولا يسلّم للسلطان ولا لناثبه بفعل ما يخالف 
الشرع › ولا جوز طاعته › ثم ساد المجلس جوا طون امتد إلى جلسات 


۰4١ 


أحرى » وظهر خلالها اقتراح بفرض ضريبة يدفعها كل من يتقاضى راتباً إلى 
خزانة الدولة . 

وقد اتفق المجتمعون على آن يكحتب العلماء رسالة إلى السلطان محمود 
الأول يبينون فيها آراءهم التى عارضوا بها فى ديوان مصر العالى . 

فعهد العلماء إلى الشيخ عبد الله الشبراوى بكتابة رسالة إلى السلطان 
محمود الأول موجهة إليه من علماء الأزهر . 

وقد بدأ الشيخ عبد الله الشبراوى بمقدمة مناسبة لموضوع الرسالة » ثم ذكر 
أنه إنغا يتحدث فى هذه الرسالة نيابة عن رؤساء المذاهب الأربعة »> وعلماء 
الجامع الأرهر » وأرباب السجادات البكرية » والسادات » والفقراء »> وأرباب 
الحقيقة الصوفية الذاكرين الله كثيرا الذين انقبضت قلوبهم › وتكدر بالهم › 


اا 


تغير حالهم عندما ورد حط شریف فی شان الرواثب والعلوفات المرصدة 
الشعائر الإإسلامية ج والعلم ¢ والمتقاعدين وأولادهم والأرامل والیثامی 
والمساكين . 

نم قال : إن ا والعلوفات قد رصد على مساجد تقام 
فيها الصلوات › وزوايا یذکر فيها الله تعالی كيرا وتعقد فیها مجالسں الخيرات › 
وقراءات قرآن عظيم الشأن ¢ وتسبیل ماء فی سبیل یشرب منه الإنسان ¢ أو فی 
حوض یشرب منه الحیوان » وتکریم آل بیت النبی سید ولد عدنان » وحلقات 
علم يعقدها العلماء وطلبة العلم » وجنود مقاتلة أو مرابطة فى سبيل الله 
تعالی . 

ثم قال : إن هذه الرواتب والعلوفات صر أموالها ومواردها الملولة 
والسلاطن ونوآبهم السابقون المتصفون بالعدل والتقوى نحقيقا للمصالح المرسلة 
وکیا أضعفاء المسلمين وفقرائهم ومرضاهم من أرزراقهم دعد أن أصبحوا 
محجوبين عن الديوان . 


۰۲ 


ثم استطرد قاثلا : إن مصر القاهرة عامرة بالعلم والعلماء والسمًاظ والفهماء 
فى المساجد والزوايا والرباطات والتكايا » خصوصا أهل الجامع الأرهر 
والموطن الانور » وهم قائمون بالفريضة بنشر الشريعة الغرًاء > دائمون على 
ذلك شهرا ودهرا » منهمكون فى الاشتغال بطلب العلم آناء اليل وآطراف 
النهار » مستمرون على الدعاء لحضرتكم بدوام الدولة والحفظ من الأعداء › 
يعيشون با يصل إليهم من الأوقاف والمرتبات »› كذا الفقراء المتقاعدون 
والأرامل وأهل الضرورات ممن نشا بتلك الديار » أو كان من أغراب الأقطار › 
وإن كان ذلك دون الكفاية » لكنهم لله تعالى شاكرون . 

ثم بين الشيخ الشبراوى الأضرار العظيمة التى سوف تنجم عند قطع 
المرتبات والعلوفات » فقال : ومقى والعياذ بالله طعت وأبطلت » آو حصل 
فيها محلل أو ععلّلت بطل الاشتغال بالعلوم وتعلم القرآن الكريم وحفظه › 
وحصل خلل فى تلك الرسوم › وآل ذلك إلى خحراب هذا الإقليم العظيم 
وبطلان ما فيه من الخير الجسيم 1 

ثم هدد الشيخ الشبراوى بثورة قد يقوم بها شعب مصر إذا ما أحس 
بالضرر فقال : وربا قامت الرعية وهاجت » واضطربت أحوالها وماجت › 
لأن قطح المعايش والأرراق يفضى إلى ما هو أعظم وآشد . 

ثم نصح السلطان بالتزام العدل فى أسلوب جميل » وذكر ما ورد فى 
فضائل العدل من الأحاديث › وأكَد أن العلماء مون فی کل زمان ۔ 

ثم بين التسلسل التاريخى والاصل الشرعى لرصد الأموال على العلم 
والعلماء والمتعيدين والفقراء وذوى الضرورات والمجاهدين والمرابطين 
والمتقاعدين وآل النبى عليه أفضل الصلاة وأتم السليم . 

فقال : إن أول من خحصص من بيت مال المسلمين للعلماء والمجاهدين 
والمرابطين فى سبيل الله وللفقراء وذوى الضرورات وعترة اللصطفى صلی الله 
عليه وسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه اقتداء بسنة النبى ية > 


۰۳ 


و ات الخلفاء والسلاطين والملوك الذين جاءوا بعد عمر ين الخطاب رضى الله 
عنه سه > كالشهيد نور الدين » وصلاح الدين الأيوبى ٠‏ والكامل الأيوبى . 

واختتم الشيخ الشبراوى هذه الرسالة خت السلطان العثمانى على أن 
يصدر فرمانا بإبقاء الرواتب والعلوفات على ما هى عليه اقتداء بآهل الفضل 
والفضيلة . 

وبهذه المعارضة القوية » وبتلك الرسالة الصادقة استطاع علماء الأرهر أن 
ا فرمان السلطان محمود الأول » فحموا رسالة العلم والتعليم والحقرق 
العامة الأحرى » كإقامة الشعائر » ورعاية الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين 
والمنقطعين للجهاد والرباط فى سبيل الله والمتعبدين . 

فخمدت بهذا مرة ثانية محاولة الدولة القضاء على تلك الموارد اللحضارية 
والانسانية العظيمة . 


کے مص 


علماء الأزهر بدافعون عن ق المسلمين العام ذ فی الج الآمن 
( ۱۱۸ - ۱۱۱ هھ = (pIVEA— ۱۷٤٥‏ 


کثیر؟ ما کان یتعرض رکب الح المصری والذی کان یتبعه رکب حج شمال 
إفريقيا - لغارات قبائل العربان فی صحاری مصر والحجاز وکان هذا شیا 
معتاد؟ ( وخر کان متوقعاً . ومن آوائل واجبات آمير احج الملصرى 
اصطحاب فرقة عسكرية قوية و بالېنادق والمدافع للدفاع عن قافلة احج › 
ونادرا ما کان یفشل امیر الحج فى أداء واجباته العسكرية والإدارية > غير أنه 
منذ سنة ١۱١١۸‏ هم( ٥م‏ ) انقلب الوضع فأصیح آمير الحج هو مصدر 
حوف الحجاج ومتاعبهم وآلامهم › ومبعث قلقهم › والسبب فى قعود كثيرين 

من المسلمين عن أداء فريضة الحج . 

ذلك آنه عندما تولى خليل بك ابن قيطاس القطامشى إمارة الحج فى هذا 
العام استغل منصبه استغلالاً مشينا » فأطلق آيدى آتباعه وعبيده فى القاهرة 
وطريق الحج › فعاثوا فى الأرض فساداً » إذ فرضوا على آثرياء بولاق آتاوات 
كبيرة » كما وقفوا على طريق العقبة حيث فرضوا على كل حاج أتاوة معينة > 
وادعوا آنها صدقات وما هی بصدقات › لآنهم کانوا پاحذونتها بالاإکراه › 
ولا يقبلون إلا الجحيد العظيم وما سخا من الال والمتاع »> ومن قاومهم قتلوه . 

وظل الأمر كذلك حتى دخحلت سنة ١٠١١١‏ ه ( ۷٤۱۷م‏ ) » فرفض 
المغاربة السفر لأداء فريضة الحج ما دام أتباع حليل بك آمير الحج يقطعون طريق 
العقبة »> ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام 

فلما علم مولاى عبد الله ملك الخرب بتوقف قافلة الحج المغربى هذا العام 
لعدم أمن الطريق بعث برسالة إلى علماء مصر وأمرائها قال فيها بعد المقدمة : 
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ر ٌ 

١‏ إن ما شاع غربنا والعياذ بالله وذاع » وانصدعت منه صدور آهل الدين أى 
انصداع › وضاقت من أجله الأرض على الخلائق : و تحمل اعات 
ما لیس له بطائق من تعدی امیر حجکم على عباد الله ›» وإظهار جرآته على 
زوار رسول الله » فقد نهب الال » وقتل الرجال » وبذل المجهود فى تعديه 
الحدود » وبلغ فى خبثه الغاية » وجاور فى ظلمه النهاية › فيالها من مصيبة 
ما آعظمها ومن داهية دهماء ما أجسمها » فكيف يا امه محمد بل يهان 
أو يضام حجاج بيت الله الحرام ورائرو نبينا عليه الصلاة والسلام ؟ 

وبسبب ذلك تأخر الركب هذه السنة لهنالك » وأفصحت لا علماء الخرب 
بسقوطه لَمّا ثبت عندهم ذلك » فياللعجب كيف بعلماء مصر ومن بها من 
أعيانها لا يقومون بتغيير هذا المنكر الفادح بشيوخها وشبابها » ؟ 

وقد آثار علماء الأزهر هله القضبة فی الديوان العالى وفی ساثر المحافل 
والزموا والى مصر محمد باشا بالعمل على تامين طريق المج . 

فلم يلبث محمد باشا أن ألقى القبض على امير الحج المصرى خليل بك 
وثلاثة من أعوانه وقتلهم » وذلك فى مطلع سنة ۱١١۱‏ ه ( ۸٤۱۷م‏ ) » ثم 
بعث إلى ملك المغرب برسالة عرفه فيها بان طريق الحج أصبح آمنا . 

كذلك بعث علماء الأزهر ال ملك الملغرب برسالة ذکروا فیھا ما حل 
بالعصاة من النقم » وآن طريق احج أصبح آمنا كأمان الحرم . 

وما يجب أن نلحظه هو تقديم ملك المغرب فى رسالته خطابه للعلماء على 
سائر آهل السلطة والأمراء 

وإرسال العلماء إلى ملك المغرب رسالة مستتقلة ٠‏ 

وهذا بلا ريب يشير إلى المكانة السياسية التى تبوأها علماء الأرهر فى مصر 


مواقف علماء الأزهر فى عصر نفوذ المماليك 


: هد‎ e 

سبق أن بينت آن علماء الأرهر عارضوا بعض سلاطين الدولة العثمانية › 
وأوقفوا فر ماناتهم التى بعثوا بها إلى الديران العالى فى مصر › كما نهم 
عارضوا فى الديوان العالى وخارجه كثيرين من الباشوات الذين تولّوا حكم 
مصر ليصسححوا مناهجهم فى الحكم طبقا لأحكام الشريعة الخراء 1 

وقد كانت معارضات العلماء نأبعة من قوة وجودهم قن الديوان العالى 
كجبهة لها هيبتها وثقلها » كما كانت نابعة من حق النصح الذى خولته لهم 
الشريعة الإسلامية السمحاء » والتى كان العمل بها آمرا مقرراآً سارياً فى 
الدولة العثمانية وولاياتها حتى أواخر القرن التاسح عشر وأوائل القرن العشرين 
الميلادين . 

بيد آنه منذ منتصف القرن الثانى عشر الهجرى أصبح حكم مصر فى يد 
الزعماء المماليك › وأاصبح الوالى العثمائی مجرد مراقب عثمانى يعنيه فى 
امقام الأول أن تظل مصر تابعة للدولة العثمانية > وآن ترسل إليها الأموال 
الأميرية المقررة ( الخزنة ) كل عام »> وأن ترسل إلى الحرمين الشريفين الخلال 
والآّموال المقررة كل عام 

وکان أقوی زعیم لاقوی حزب ملوكى يمسك بزمام الحكم فى مصر هو 
وحزبه » ويطلق على هذا الزعیم « شيخ البلد » آى شيخ مصر . 

ولا يەجرۇ والى مصر الباشا العثمانى أن ا قرارا أو ر أمرا أو يفعل 
فعلاً أو یترکه إلا إذا وافق عليه شيخ مصر وارتضاه . 


فأصبح من الطبيعى أن تتجه معارضة العلماء إلى رعماء المماليك ؛ الهيثة 
التى أصبح بيدها إصدار القرارات وتنفيذها . 

وقد كان المماليك أشد ظلما وأكثر تعسفا من ولاة مصر الباشوات العثمائيين » 
لهذا لم يكتف العلماء بمعارضاتهم فى الديوان العالى » فأعلنوها وجهروا بها 
فی مواطن ارت > ثم تطو رت هذه المعارضات فأصبحت انتفاضات وثورات 
ضد المماليك قادها علماء الأزهر » وسأتعرض لها بالبيان فى الفصل التالى 
مشيئة الله تعالى . 


کر سے ہے سک 


معارضة شيخ الأزهر محمد الحفتاوى للزعيمين 
حسين بك كشكش » وعلى بك الکبیر 


2 ۱۱۸۰ ۸۹ هے = 1۷1 1۷م( 


ظهر فی سنة ۱۱۷۰ هھ ( ١۱۷۵م‏ ) زعيم قوی يدعى على بك »› واشتهر 
بين المماليك بجڄن على » استطاع آن يسيطر هو وحزبه على حكم مصر . 

غير أن رعماء الأحزاب المملوكية الأخرى لم يتركوا له الحكم لقمة سائغة » 
فاشتعلت الحروب فى شوارع القاهرة وفى الأقاليم بين على بك وحزبه وبين 
حسين بك كشكش وحزبه » فَهزم على بك وحزبه » وفرً إلى الصعيد > 
وجعل المنيا حط دفاعه الآول . 

أما حسين بك كشكش الذى أعلن نفسه شيخا على مصر » فإنه عقد 
الديوان العالى لياحذ موافقة أعضائه على قتال على بك وأتباعه الذين سيطروا 
على صعيد مصر ء وكان علماء الأرهر فى الديوان العالى يتزعمهم شيخ 
الأرهر محمد المفناوى الشافعى » فلما عرض حسين بك مساألة إرسال 
جيوش إلى الصعيد للقضاء على ( على بك ) وأتباعه انبرى شيخ الأرهر 
محمد الحفناوی لعارضته » ولم يوافقه على تسيير جيوش إلى صعيد مصر ٠‏ 
ثم قال له : لقد أخربتم الأقاليم والبلاد » لاذا هذه الفتن ؟ ولم هذا القتال ؟ 
ولآی شىء تعدون عة المرب ؟ على بك هذا آخوکم ورمیل نشاتکم › لم 
لا يأتى إلى القاهرة ويدخل بيته » ثم نعقد بينكم صلحا تستريحون بعده 
وتريحون الاس ؟ 

ثم وجه شيخ الأرهر فى هذا الملجلس إنذارآ إلى حسين بك وآتباعه قائلاً : 
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١‏ وإنى أقسم بالله العلى العظيم لن يسافر منكم أحد أبداً بحملات حربية 
مطلقا » ووالله لو فعلتم فلن يحصل لكم خير ابد ولن تلوموا بعد ذلك 
إلا انفسكم » » فقال حسين بك لشيخ الأرهر : يا سيدى ؛ إن علياً هو الذى 
حررك الشر » وعمل على آن يكون له ولماليكه ملك مصر »› فإن لم ننهض 
لحربه نهض هو لقتالنا وفعل بنا الأفاعيل . 

فقال شيخ الأرهر : سوف أبعث إليه برسالة فلا يتحرك منكم أحد حتى 


یأتینی منه رد . 
ثم كتب شيخ الأزهر إلى على بك رسالة شدد فيها عليه ووبخه ورجره › 
ووعظه ونصحه . 


a e a‏ > فجار إلى ربه فی 
شهر ربيع الأول سنة ۱١۸١‏ ه ( أغسطس ۷٦۱۷م‏ ) 

م توالت الاحداث لتشهد مصر معاراك طاحتة انتصر فى معظمها على بك 
وتمكن من القضاء ء على خحصومه » وأصبح زعيم المماليك وشيخح مصر بلا 
منازع . 

ولئن كانت معارضة العلماء فى الديران الجالى لم فق الاهداف التى كان 
يرجوها شيخ الأرهر » وهى أن ينبذ المماليك خلافاتهم ویقدموا مصالح 
مصر وشعبها على مصالحهم › > فان العلماء بهذه المعارضة قك ادوا ما ا 
علیهم ربهم سبحانه وتعالی وما ارتضته ضمائرهم؛ . 

أما رعماء المماليك فقد أبوا إلا أن يخوضوا حرباً رهيبة يقتل فيها بعضهم 
بعضا « ولم يحصل لهم خير بدا » كما قال شيخ الأرهر . 

فقد لقى حسين بك کشکش وأتباعه مصارعهم وطيف برؤوسهم فى القاهرة « 
وعلى الرغم من آن على بك قد قد بلغ هو واتباعه شأوا عظيما » > فسیطر على 
ا وعلى مناطقى شاسعة فی الشام > وأراد أن خی سلطنة المماليكف > 
فان بعض اعوانه خانوه » ومدوا أيديهم إلى الدولة العثمانية » فقضوا عليه 
وعلی حزبه قضاء مبرماً »› وذلك فی سنة ۱۱۸۷ ه ( ۱۷۷۳م ) . 
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ا الأزهر يلون مظالم باب الشون 


ویجرون مرتبات فقراء جامعی قایتبای والزغاری 
( 1۹۸۲ هھ = ۸٦۱۷م‏ ) 


مما للا شك فيه أن الديوان العالى بقلعة القاهرة كان أعظم وسیل مکت 
العلماء فى مصر من أن تفا کا س الامرر قى غاا > ون يرفعوا کثيراً 
من المظالم عن کواهل الناس > وآن پردوا إلى أصحاب الحقوق حقوقهم : 

ففی سنة ۱۱۸۲ هھ ( ۱۷1۸م ) - وکان الوالى على مصر يومثذ محمد باشا - 
طلب علماء الأرهر فى ديوان مصر العالى من محمد باشا آن يصدر فرماناً 
بإلغاء المظالم ( وهى المقررات المالية التى لا سند لها فى الشريعة ) من باب 
الشون وبإجراء مرتبات فقراء جامعی قایتبای والزغارى المتوقفة » وقد كتب 
ا مذكرة بهذين الموضوعين ڈکروا فیھا أن المقررات المالية المفروضة على 
ورد الخلال أو آخحذيها من باب الشون لا سند لها فى الشريعة اللإسلامية › 
لهذا فإنها تعد من المظالم التى يجب إلغاؤها › کما بینوا فی مذکرتھم آن 
را جامعی قایتبای والزغارى الغاصة بفقرائهما اللقطعين للعبادة والنسك ٠‏ 
ذم تضرف إليهم فى هذا العام > وهو عام ۲ هھ من أوقاف هذين الجامعين 
O NE‏ 

ثم ذکروا آن أوقاف هذين الحامعين الآن تحت نظر وتصرف الأغا حسن بن 

دأود oO‏ > لهذا وجب آن يأمره والی مصر محمد باشا بصرف مرتبات 
فقراء الجامعين فوراً إليهم . 

وقد استجاب وال ر ا طالب العلماء » فأصدر فرمانا بإلغاء 
المظالم والمحدثات بباب الشون وغيرها على أن يكون هذا الفرمان دستوراً 
یعمل به ابتداء من عام ۱۱۸۲ ه . 

کما اصدر فرماناً آحر إلى رؤساء الإنكشارية فى مصر بإلزام الأغا حسن بن 
داود بصرف مرتبات فقراء جامعی قایتہای والزغاری فوراً . 

%4 2¢ 2 


لر م ص و r‏ س وو 5 
معارضصة الشيخ على الصعيدى وجهوده الإإصلاحية 
فى عهدى على بك الكبير ومحمد بك آہی الذهب 
( ۱۹۸۲ - ۱۱۸۹ هھ = 1۷٦۸‏ - ۷۵م( 


إبان حكم على بك الكبير لمصر ظهر عالم جليل من علماء الأرهر اشتهر 
بزعامته العلمية وصولته السياسية » هذا العالم هو الشيخ على الصعيدى 


العدوى الذى عرف بشدته فی الق › وتصدیه للباطل » وحرصه على 
مجالس العلم » CN‏ الأمور . 

وكان الشيخ على الصعيدى یتمسك بتحریم الدخان وینهی عنه » وینعه من 
أی مجلس يرتاده » ويرى آن منعه من مجالس العلماء تعظيم للعلم وللعلماء 

وکان إذا ارتاد مجلساً ولو من مجالس الأمراء ورأى من يشرب فيه الدخان 
شنع عليه » وکسر آلته » ولو كانت بيد عظيم قومه » فترك الناس شرب 
الدحان فى كل مجلس ظنوا أن الشيخ على الصعيدى سيرتاده . 

وإذا حدث آن رآهء آهل مجلس يشربون الدخان قادماً عليهم يرفعون 
قصباتهم وشبكهم ( الات الدخان ) ويخفونها فى عجلة وخحوف » ومع ذلك 
فإنهم انوا لا ينجون من زجر الشيخ لهم ٠‏ وإنكاره عليهم عندما يعرف آثار 
الدخان فى مجلسهم . 

بل إن على بك الكبير شيخ مصر كان | إذا علم أن الشيخ على الصعيدى 
™ مجلسه رفع منه الشبك والقصبات › راتافا قبل آن يصل يصل الشيخ مح 

شتهر به على بك الكبير من التكبر والاعتداد بالتفس . 


وكان الشيخ على الصّعيدى يتحدّث إلى على بك وأمرائه كما يتحدّث إلى 
تلامذته › فلاا يترك نصحهم وتبصيرهم وإرشادهم 

حدٿث ان الشيخ على الصعيدى ارتاد يوم مجلس على بك الكبير فتلقاه › 
ورحب په » وقبل يده کعادته « ثم آجلسه وصمت مفکرا فی آمر ما › فاعتقد 
الشيخ على الصعيدى أن على بك أعرض عنه > فقال له : یا على ؛ من 
تكون آنت ؟ إن رضاك وغضبك عندى سواء » بل إن غضبك عندى خير من 
رضاك . وحاول على بك أن یسترضیه » وقال له : یا سیدی ؛ آنا لم أغضب 
من شىء » ولكن الشيخ على الصعيدى تركه وانصرف . 

وکان الشیخ علی لا یاتی مجلس على بك إلا للنصح › و للنھی عن کل 
أمر مخالف للشرع > أو لإنصاف المظلومين » أو لحل القضايا والمشكلات › 
فسأل على بك عن المسائل التى جاء من جلها الشيخ على الصعيدى › فأخبر 
بها » فأمر بقضائها وإنصاف أصحابها فور . 

ولا لقى الأمير على بك مصرعه فى الصالحية فى شهر صفر سنة ٠١۸۷‏ ه ( إبريل 
۳م ) » وانتقلت مشيخة مصر إلى محمد بك أبى الذهب لم تتأثر مكانة 
الشيخ على الصعيدى فى ظل الحكومة الجديدة » بل ازدادت عزاً وتمكينا › 
فلقد كان محمد بك أبو الذهب يجل الشيخ على الصعيدى › ولا يرد له 
شفاعة قط › ولا يل نصائحه . 

وكان الشيخ على الصعیدی يستقبل أصحاب القضايا والمشكلات ومن 
وقعت عليهم المظالم > ویکتب آسماءهم وقضاياهم ومشکلاتهم والمظالم التى 
وقعت عليهم فى عدد من الأوراق » ثم يذهب بها إلى شيخ مصر محمد بك 
ہی الذهب > وعندما يستقر فى مجلسه يخرج هذه الأوراق › ويعرض ما فيها 
من قضايا ومشكلات ومظالم على شيخ مصر قضية قضية أو مشكلة مشكلة 
أو مَظلمة مَظلمة » ولا ينتقل من قضية أو مشكلة أو مظلمة إلى غيرها إلا بعد 
أن يبت فيها شيخ مصر با يواقق عدل الشريعة الإسلامية وحكمتها » ولا يغادر 
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والمظالم التى سجلها فی آوراقه » وشیخ مصر لا پخالفه » ولا تنقبض نفسه › 
ولا يعتريه الملل . 

وكان الشيخ على الصعيدى لا يبالى أثناء عرضه تلك القضايا والمشكلات 
والمظالم أن يعظ شيخ مصر وينصحه ويعلّمه » وإن لحظ فيه فتوراً أتبه وشدد 
عليه القول » كأغا هو تلميذ فى حلقة درسه . 

ولا بنى محمد بك أبو الذهب مدرسته المجاورة للأرهر خص" الشيخ على 
الصعيدى بمشيخة الحديث الشريف فيها › كما جعلها مقرا للمفتين الأربعة 

وقد تحدث الشيخ المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى عن الشيخ على الصعيدى 
فقال : هو الإمام الهمام ( شيخ مشایخ الإسلام أعلم العلماء » إمام 
الحققين » وعمدة المدققين » الشيخ على بن أحمد بن مكرم الله الصعيدى 
العدوى المالكى ( المتوفى فى سنة ۱۱۸۹ ه = ٠۷۷١‏ م) . 
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معارضة الشيخ على الصعيدى وجهوده الإصلاحية 
فی عهد إسماعيل بك 
۱۱۸٩)‏ هھ = ٥۱۷۷م‏ ) 


ترقى الأمير يوسف بك فى المناصب حتى أصبخ مير للحج بسبب إصهاره 
إلى الأمير الكبير محمد بك آبى الذهب › فانهالت عليه الدنيا حتى أصبح ذا 
مال و جاه وقوة وسلطان » غير أنه لم يكن سوى النفس » فكانت تحتريه حدة 
عظمی »۰ ثم يغمره هدوء واضح . 

وإدذا لم يعجبه نظام دار انتھی من بناثها هدمها فور » وکانت علاقاته 
بالأمراء سيئة » كما كانت علاقاته بالعلماء أعظم سوء » وكان شيخ مصر 
آنذاك إسماعيل بك يېخضه . 

حدث أن الشيخ الفقيه عبد الباقى العفيفى رفع دعوى أمام القاضى المالكى 
حسن الحداوى يطلب طلاق ابنة آخيه من زوجها الذى غاب عنها المدة 
الشرعية » فحكم القاضى بطلاقها » فلما عاد الزوج شكاه إلى الأمير يوسف 
بك » فألقى القبض عليه » ووضعه فى سجن الجرائم . 

فلما بلغ الشيخ على الصعيدى هذا الخبر بادر فى جمع من العلماء »> منهم 
القاضی المالکی حسن الجداوى - إلى بيت الأمير يوسف > فلما آخذوا 
أماكنهم فى مجلسه قال له الشيخ على الصعيدى : ما هذه الأفعال وما هذا 
التجرؤ ؟ 

فقال الأمير يوسف : أفعالكم آقبح . 

فقال الشيخ الصعيدى : كيف ؟ 

فقال الأمير يوسف : من يقول إن المرآة إذا غاب عنها زوجها وترك لها 
ما تفقه تطلٌق » فإذا عاد وجدها مع روج آخحر ؟ 
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فقال الشيخ على الصعيدى : هذه أحكام شرعية نحن أعلم بها » وما 
قضى به القاضى يجرى به العمل فى مذهب الإمام مالك . 

فقال الأمير يوسف : آه لو رأيت هذا القاضى . 

فما كان من القاضى الشيخ حسن الجداوى إلا أن أعلن وجوده فى شجاعة 
قائلاً : ها آنا ذا » ولقد قضيت وفقا لأصول مذهبى . 

فصاح الامير يوسف بقوله : والله لأحطمن راسك . 

عند ذلك انتصب الشيخ على الصعيدى واقفاً »> وقد احمرت عيناه » فصاح 
فى وجه هذا الأمير قائلاً : « لعنك الله أيها العبد » ولعن الیسرجى الذى جاء 
بك » ولعن من باعك ومن اشتراك » ومن جعلك أميرا » . 

فهب أمراء يوسف بك يپهدئون من ثورة الشيخ » ويسترضصونه » ويعدونه 
بإطلاق سراح الشيخ العفيفى . 

أما الأّمير يوسف فإنه ارت عليه » ولم يستطع إلا الصمت » فلم ينبث 
ببنت شفة غير أنه أشار إلى أمرائه بإطلاق سراح الشيخ العفيفى › والشيخ 
على الصعيدى ما رال يسب الأمير يوسف ویلعنه ویلعن من جعله آمیراً بصوته 
الط 

فلما أطلق الأمراء سراح الشيخ العفيفى أخذه العلماء » وخرجوا به ومعهم 
شيخهم على الصعيدى » وأصواتهم تجلجل فى الفضاء بسب يوسف بك 
ولعنه » ويوسف بك لا یزداد إلا هدوءا وصمتاً . 

وما يجدر ذكره أن يوسف بك ما رادته الأام بعد ذلك إلا حدة غضب 
وانحرافاً عن کل حلق سليم > وما رادته إلا تمسكا بالق الذميم » فساءت 
العلاقات بينه وبين كافة الأمر اء »> كما ساءت العلاقات بینه وبين شيخ مصر 
إسماعيل بك › فدبر له مؤامرة انتهت بقتله فی داره > وذلك فی شهر رجب 
سنة ۱۱۹۱ ه ( اغسطس ۱۷۷۷م ) . 
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ا ار صر صر وص ۶ 
معارضة العلماء لحسن 'باشا القيطان 


(PIYA ۱۷۸٦¥ هھے=‎ ۱۲۰۱) ۲۰ ۰ ( 


بينما كان المماليك سادرين فى غيهم غارقين فى مظالمهم وأطماعهم › إذ 
قرع أسماعهم نبا أسطول عثمانى يقوده حسن باشا القبطان قد وصل إلى 
الإسكندرية فى ٦‏ من رمضان سنة ۱۲۰۰ ه ( يوليو ١۱۷۸م‏ ) على متنه 
جيش عثمانى كبير لاعادة سلطة الدولة العثمانية وهيبتها فى مصر »› ولإعادة 
إسماعيل بك شيخا على مصر بعد أن طرده من هذه المشيخة إبراهيم بك ومراد 
بك » واستوليا على حکم مصر › ولم يقوما بإصلاح قط › وإنما استسلما 
لتيارات المظالم والمفاسد فضج الناس » وعم التذمر » وهبت الانتفاضات 
بقيادة علماء الأزهر کما سیأتی بیانه »› لهذا کان دخول حسن باشا القيطان 
بجیشه مصر متفقاً مع اتجاهات علماء الأزهر E E E‏ : 

وقد فوجئ المماليك بوصول هذا الجيش العثمانى الكبير > فأصابه 
الذهول والهلع واضطربت أحوالهم > وتصاغروا أمام علماء الجامع الأزه 
ووالی مصر محمد باشا يکن > وأكشروا من ترددهم على علماء الأزهر 
واستعطافهم > وأعلنوا أمامهم تويتهم وندمهم »> وبذلوا وعوداً مؤكدة بإرسال 
حزلة الدولة العثمانية وأموال وغلال الحرمين الشريفين فى مواعيدها المقررة . 

وقد کون علماء الأزهر منهم وفدا ضصم شيخ الأزهر أحمد العروسى 
الشافحعى » وشيخ المالكية محمد الأمير » وشيخ الحناف محمد الحريرى > 
واصطحب هذا الوفد معه ثلائة من رؤساء العسكر العثمانيين قى مصر للقاء 
حسن باشا القبطان ومعرفة أهدافه . 

فلما التقوا به قال لهم : إنى ما آتيت إلى مصر إلا للعمل على اة 
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الرعية » وإن السلطان أوصانى بقوله : إن الرعية وديعة الله عندى ء وإنى 
استودعتك ما أودعنيه الله عر وجل . 

ثم قال : إن راحة الرعية فى إرالة هذين المملوكين الكافرين ( أى إبراهيم 
بك ومراد بك ) . 

فأدرك العلماء والعسكريون أن هدف حسن باشا القبطان هو إقصاء إبراهيم 
بك ومراد بك وآتباعهما عن حکم مصر . 

وكان الصّدر الاعظم يوسف باشا قد بعث إلى علماء الأرهر برسائل تدور 
حول هذا الهدف > وقد وصلت إليهم هذه الرسائل بعد دخول حسن باشا 
القبطان بجيشه مصر . 

وعلى الرغم من تصاغر الماليك أمام علماء الأرهر ومحمد اشا يكن والى 
مصر » فإن مراد بك قاد حملة دفاع عسكرية لصد الجيش العثمانى فى الشمال . 

وهناك بين محلة العلويين وفوة هاجم مراد بك الجيش العثمانى ليوقف 
تقدمه نحو القاهرة لكنه فشلل » فانسحب بسرعة وف اقرا صوب الحيزة . 

أما إبراهيم بك شيخ مصر فإنه آكثر من تردده على كبار العلماء كالشيخ 
الدردير والشيخ العروسى والشيخ البكرى » وأظهر أمامهم كثيرآ من التواضع 
والانكسار ليكسب ودهم » وليتجلب ثورة شعبية ضده وضد صاحبه مراد بك 
وأتباعهما قد تشتعل فى هذا الوقت الحرج لتؤيد حسن باشا القبطان انتقاما 
بهم 

يقول الشيخ العلامة المؤرخ عبد الرحمن الجحبرتى : وركب إبراهيم بك فى 
هذا اليوم وذهب إلى الشيخ البكرى » وهناه بعيد الفطر » ثم ذهب إلى 
الشيخ العروسى والشيخ الدردير » وصار يحكى لهم » وتصاغر فى نفسه 
جداً » وآوصاهم بالحافظة وكف الرعية عن أمر يحدثونه أو قومة أو حركة فى 
مثل هذا الوقت ٠‏ فإنه كان يخاف ذلك جداً حصوصا لا أشيع آمر الفرمانات 
التى أرسلها الباشا للمشايخ وتسامع بها الناس E‏ 
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آما والى مصر محمد باشا يكن فإنه جمع العساكر فى ميدان الرميلة › 
وتسابق المتطوعون المدنيون إلى الانضمام إليهم انتصارا للدولة العثمانية 
وقواتها » وانتقاما من المماليك ورد على مظالمهم . 

وآما إبراهيم بك فإنه صف متاريسه ومدافعه فى السبتية استعدادا لصد جيش 
حسن باشا وسفنه القادمة من الشمال » وعسكر مماليكه فى هذه المنطقة › 
وما هی إلا أيام حتی دهمتهم السفن والقوات العثمانية » فتركوا مواقعهم 
ولاذوا بالفرار » فضج آهالى القاهرة وضواحيها باليشر والسرور وغمرهم 
الحماس فكسروا عجلات المدافع التى تركها المماليك . 

وقد استطاع إبراهيم بك جمع شراذم جیشه » وحاول آن يستولی به على 
القلعة لكنه فشل › فلم يجد آمامه مخرجاً سوى الفرار من القاهرة إلى 
الصعيد » وهناك التقى بصديقه مراد بك » حيث اتجها بقواتهما إلى أسيوط › 
وجعلاها مقرآً لهما . 

وفی ۱۲ من شهر شوال سنة ۱۲۰۰ ه ( آغسطس ١۱۷۸م‏ ) سيطر 
العثمانيون على القاهرة » وصعد حسن باشا وآعوانه القلعة وسط ابتهاج 
الأهالى وفرحهم » فضرب والى مصر محمد باشا يكن مدفعية القلعة ابتهاجا 
بهذا النصر » وأثناء صعود حسن باشا القلعة قابله جمع عظيم من جار 
القاهرة وأعيانها وعلمائها وشكوا إليه مظالم المماليك › فوعدهم خير . 

وقد تمكنت القوات العثمانية من سر أبناء المماليك الفارين ونسائهم › وكان 
من بين النساء المأسورات زوج إبراهيم بك . 

وكان هذا الموقف بداية إعلان علماء الأرهر معارضتهم لسياسة حسن باشا »› 
فبعثوا إلیه بادئ ذى بدء من يبلغه بوجوب إطلاق النساء . 

فقال : لا مانع عندی من إطلاق سراحهن بشرط أن يدفعن ما على 
أرواجهن من مال السلطان »› إن آروا جه ظلوا سين طويلة ينهبون البلاد › 
ويأكلون مال السلطان والرعية » وقد خرجوا من القاهرة على خيولهم وتركوا 
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الأموال عند النساء » فإن دفعنَ ما على أزواجهن أخليت سبيلهن » وإلا آذقناهن 
العذاب . 

ولا مضت عدة أيام ولم يدفع النساء المأسورات ما على أرواجهن الفارين 
من آموال » آو يرشدن إلى آماكنها » أعلن حسن باشا بآنه سيبيع هؤلاء النساء 
والأبناء > وسيضم مال البيع إلى بيت الال . 

فتكون على الفور وفد من كبار علماء الأرهر ضم شيخ الأرهر أحمد 
العروسى » والشيخ أحمد الدردير > والشيخ محمد الحريرى » والشيخ أبا الأنوار 
محمد السادات للقاء حسن باشا القبطان » وإبلاغه بان بيع نساء المماليك 
وأبنائهم محرّم لا تقره الشريعة الإسلامية » فلما دخلوا مجلسه قال الشيخ 
أبو الأنوار محمد السادات موجهاً حديثه إلى حسن باشا القبطان : إِنّا سررنا 
بقدومك إلى مصر لا ظثناه فيك من العدل والإنصاف » وإ مولانا السلطان 
ما أرسلك إلى مصر إلا لإقامة الشرع ومنع الظلم » وإنٌ بيع الحرائر وأمهات 
الأولاد والأولاد لا يجوز شرعاً . 

فكان وقع حديث الشيخ السادات على حسن باشا كالصاعقة » فخضب 
وأحضر کاتب دیوانه وقال له : اكتب لى أسماء هؤلاء الشيوخ لأرسلها إلى 
السلطان وأخبره بمعارضتهم لاأوامره » ولسوف أرجع إلى الدرلة ليبعسث 
السلطان إليكم غيرى فتروا ماذا سيفعل ؟ 

أما کفاکم آنی أقتل كل يوم من عساكرى طائفة باأهون الأسباب مراعاة 
للرعية وشفقة عليها » ولو أن غيرى فى مكانى هذا لرأیتم ماذا يصنع عساکره 
بالناس وفى البيوت والأسواق !؟ 

فقال العلماء : يها الباشا ؛ إنما نحن ناصحون شافعون بالحق » والواجب 
امفروض علينا هو أن نقول الحق . 

فهدأت نفس حسن ٻاشا وآمر بإطلاق سراح نساء المماليك وأبنائهم » وكان 
۲۰ 


الفضل فى هذا لثلك المعارضة الصادقة المصلحة الثريهة المستمدة من شرع الله › 
والتى تكقل العلماء ء برفع لوائثها فی فترات تاريخهم المجيد . 

وخحلال سئة ١۲٠١١‏ هھ تطورت ا ¢ رت أحوال « وآصبحت الدولة 
العثمانية تواجه عدوانا روسیاً کبیرا على شبه جزيرة القرم العثمانية › فلهذا 
استد عت حسن باشا القبطان للعودة بال وچيشه إلى إسلامبول لمساندة 
القوات الحثمانية المدافعة عن شبه جزيرة القرم ۰ 

لهذا بادر حسن باشا القبطان بعقد الديوان العالى فى ٠١‏ من ذى الحجة 
سنة ١۲١١‏ هھ ( سېتمبر ۱۷۸۷م ) وقد حضر هذا الاجتماع علماء الجامع 
الأزهر وعلی رأسهم شيخ الأزهر أحمد العروسى ء كما حضره شيخ مصر 
إسماعيل بك والصناجق المماليك الموالون له » ورؤساء الفرق العسكرية 

فلما اکتمل نظام الجلس تلا عليهم حسن باشا كتابين وردا من الدولة 
العشثمانية » تضمن أحدهما مرا موجهاً إلى حسن باشا بسرعة العودة إلى 
الديار العثمانية للمشاركة فی صد جیوش روسیا التى شرعت فى غزو شيه 
جزيرة القرم . 

وتضصمن الآحر عفو الدولة العثمانية عن الأميرين الفارين إبراهيم بك ومراد 
بك >› بشرط أن يقيم الأول فى قنا » وأن يقيم الثانى فى إسنا » ولا يسمح 
لهما بدحول القاهرة . 

وقبل أن يغادر حسن باشا القبطان مصر زود شيخ مصر إسماعيل بك 
ببعض المدافع والأسلحة › وأبقى معه آلف وخمسمائة من جنود البحرية 

ثم غادر مصر بقواته وأسطوله فی آخحر شهر ذى الحجة سنة ٠۲٠١١‏ ه 


وكان الفضل لعلماء الأرهر فى صون حقوق النساء والأبناء والحفاظط على 
حرياتهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية . 

فعلى الرغم من تودد حسن باشا القبطان إلى العلماء وتقربه منهم › فإنهم 
لم يتوانوا فی اة وثقویم مسلکه عندما ظهرت منه بوادر الحلال بالمنهح 
الإإسلامى . 

کما أن الحلافات التى تشبٽ بينهم ويين الأمراء الماليك لم تنعهم من 
الانتصار لحقوق أسرهم وذويهم التى كفلتها لهم الشريعة الإسلامية . 

فعارضوا بالحق حسن باشا القبطان وهو فى أوج انتصاره وقوته » وانتصروا 
باحق للأمراء المماليك وهم فى أشد أحوالهم هزية وضعفا . 

وتلك والله مناقب لا بدركها إلا آعظم الثاس خلقا وبلا . 
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علماء الأزهر يقودون الثورات والانتفغاضات الشعبة 


: هید‎ ê 
عرفنا فى مواطن سابقة أن علماء الأزهر كانوا جبهة سياسية لها نفوذها‎ 
. الصالح وآثارها النافعة فى ديوان مصر العالى وفى المجتمعات المصرية‎ 
كما عرفنا أن علماء الأرهر استطاعوا يثبات وقوة حماية المطاردين السياسيين‎ 
. من رجال الأ حزاب المهزومة الذين احتموا بالجامع الأزهر‎ 
كما عرفنا أن علماء الأزهر كان لهم دور واضح فى إسقاط الحكومات‎ 
الحثمانية الجائرة » كما كان لهم دور قوى فى القضاء على الأحزاب المملوكية‎ 
. العسكرية المسطة‎ 
ولقد كانت هذه الأعمال القوية التى قاموا بها نابعة من مبادثهم » فتمسكوا‎ 
. بإحقاق الحق » وإقامة الحدل » ورفع المظالم » واحترام الإنسان‎ 
وفى هذا الفصل أقدم اتجاهاً سياسياً آحر لجبهة علماء مصر » هذا الاتجاء‎ 
ظهر راضحا فى قيادتهم للثورات والانتفاضات الشعبية التى هبّت فى القاهرة‎ 
. وفى الأقاليم مطالبة بإقامة الحق والعدل » ورفع الظلم واحترام الإإنسان‎ 
وما پجدر ذکره أن شعب مصر اتيخذ علماء الأرهر قأدته وآٿمته والمشحدثن‎ 
باسمه والمدافعین عن قضاياه أمام الساطات ألحاكمة باقتناع وإيمان عقلى » وود‎ 
وميل قلبى » فلجحت القيادة » ونجحت الانتفاضات والثورات ماسح عظيما‎ 
. مقاييس هذا العصر‎ 


0 


انتفاض ة البحيرة 
( ۱۱۰۳ ہهے = ۱م ) 


فى شهر الحرم سنة ١٠١۳‏ ه ( ١۹٦1م‏ ) اقتحمت القاهرة مسيرة غاضبة 
ضمت جموعا عظيمة من أهالى البحيرة وأعيانها تعبر عن سخطها على 
السلطات والهيئة الحاكمة التى يتزعمها كاشف البحيرة الأمير إبراهيم بك 
لإهمالها الضرب على أيدى قبائل العربان المغسدة . 

وكان رعيم هذه الانتفاضة يحمل حجة من قاضى محكمة البحيرة أثبت فيها 
بكافة الإثباتات الشرعية أن هؤلاء العربان نهبوا الأموال والمقومات والزروع 
وأسروا النساء » وقتلوا الرجال » وفرضوا على أهالى البحيرة أثاوات 
وشارکوهم فى المواريث » وتعدوا وطغوا بکل سبيل » ولم تسلم من 
مفاسدهم قرية من قرى البحيرة ... . 

وقد اتجهت مسيرة البحيرة الكبرى إلى الجامع الأرهر > فاردحم الجامع 
الأرهر والشوارع التى حوله بجماهير تلك المسيرة بعد أن انضم إليها كثيرون 
من آهل القأهرة . 

وفى الجامع الأزهر عرض زعماء الانتفاضة قضيتهم على شيخ الأرهر 
وعلمائه » فلما عرف علماء الأرهر تلك المفاسد والموبقات التى اقترفها عربان 
البحيرة ضد الأهالى تقدم جماعة منهم وعدد عظيم من طلبة العلم المعجاورين 
مسيرة أهالى البحيرة » وقادوها إلى القلعة رافعين آمامهم لواء النبى لل › 
واصطحبوا معهم قاضى مصر ليشهد أحاديثهم فى الديوان العالى حول قضية 
أهالى البحيرة . 


۲٦ 


ومن مظاهر تأييد أهالى القاهرة لانتفاضة أهالى البحيرة أنهم إصطفوا على 
جانبى الطريق المؤدى إلى القلعة ليشهدوا تلك المسيرة التى يقودها علماء 
الأرهر ومجاوروه رافعين لواء النبى ية » فلما رأوها رفعوا أيديهم مهللين 
فر > ثم تبعهم جماعة آخرون منهم . 

فلما وصلت هذه المسيرة الكبرى القلعة سمح لعلماء الأرهر وأعيان البحيرة 
بدتخول الديوان العالى ...وف الديوان ‏ العالى اجتمعوا بحلى باشا »> 
واطلعوه على الحجة القضائية »> وشرحوا له حقائق ما يجرى من مفاسد 
العربان وطغيانهم فى آرجاء البحيرة › بينما تقف السلطة الحاكمة فى البحيرة 
موقف المتفرج » فسأل على باشا أعيان البحيرة فاثلاً : وماذا ترون ؟ 

فقالوا : تكتب لنا فرمانا بجيز لنا قتال العربان إذا شرعوا فى الاعتداء علينا › 
ومن قتلناه منهم فلنا متاعه وفرسه وسلاحه » ولا يجور اكم إقليم البحيرة آن 
يعارضنا فى قتالهم » ولا أن يسالنا عما غنمناه منهم . 

کما آنه یجب على ملتزمی أراضى البحيرة ألا يباشروا أعمالهم إلا ومعهم 
اجنود السيمانية ”© » والملتزم الذى يعمل بغير الجنود السيمانية لا يجور له أن 
يسالنا لاذا قتلنا من تعدى علينا من العربان » ولا يجور له آن يدافع عن 
المهزومين منهم لأنه أهمل واجبات الأمن والدفاع . 

وعلى والى مصر على باشا أن ينحى الأمير إبراهيم بك عن حكم ولاية 
البحيرة لأنه يغلب على ظننا أنه متواطئ مع هؤلاء العربان » وإذا لم يکن 
متواطتاً فهو مهمل غير كفء للدفاع عن أهالى الإقليم وقمع المغسدين . 

فأعلن الباشا وعلماءٌ الأرهر وسائر أعضاء الديوان مواققتهم على ما طلبه أعيان 
البحيرة وعلماء الأرهر المتحدثون معهم » ثم انصرف أهالى البحيرة من 
القلعة » لكنهم ظلوا مقيمين حول الجامع الأزهر ليعرفوا من سيكون حاكماً 


. الجنود السيمانية : اللخصصون لحماية الأقاليم والحفاظ على الاأمن الداخحلى‎ )١( 


¥ 


على إقليمهم » وما وسائل الدفاع التى دبرها على باشا لحماية أهالى البحيرة 

لكنهم عرفوا فى اليوم التالى أن إبراهيم بك لم يعزل » ولم يتخذ على 
باشا أى وسيلة من وسائل التغيير والإإأصلاح ٠‏ فثاروا وضجوا بالتكبير والتهليل 
وبإعلان السخط على الظالمين والمفسدين » وكذلك فعل من انضم إليهم من 
أهالى القاهرة » كما ثار بثورتهم طَلبة العلم » وأغلقوا أبواب الجامع الأرهر ٠‏ 
فاجتمع العلماء بعلى باشا ليعرفوا منه أسباب إحجامه عن آى إصلاح وتغيير › 
اغرياايم جلى باجا هن واه وغو أن ا ع باك فى رة اا امي ي 
البحيرة » وأن ما حدث فى البحيرة من المماسد التى اقترفها العربان كانت فوق 
طاقة جنده وسلاحه » غير أن العلماء لم يوافقوه على رأيه »> وأصروا على أن 
يقوم على باشا بالإأصلاح والتغيير » وإلا فإن أهالى البحيرة سيظلون معتصمين 
بالجامع ال“رهر » وسيؤيدهم العلماء فى كل ما يفعلونه . 

فاضطر والی مصر على باشا إلى آن يعَين آميرآ نملوكياً غير إبراهيم بك فی 
حكم البحيرة برتبة قائمقام » وأن يبعث بحملة عسكرية تضم ثلاثمائة ولحمسة 
عشر مقاتلا مزودین بالبنادق والمكاحل )1( بقيادة ثلائة من الأغاوات المهرة 
يتزعمهم الأمير إسماعيل بك » وفى الوقت نفسه أرضى الأمير إبراهيم بك 
بإبقاء رتبته كحاكم اسمى لإقليم البحيرة . 

فلما دخحلت هذه الحملة إقليم البحيرة انضم إليها جند إبراهيم بك حاكم 
الإقليم السابق » فظلَّت تطارد العربان وتكيل إليهم الضربات تلو الضربات 
من أواحر شهر رجب إلى العاشر من شوال سنة ۱١١۳‏ ه (۱۹۹۲م ) » 
فعم الآمن إقليم البحيرة فترة غير قليلة من الزمن ؛ وكان الفضل الأول والاأكبر 
فى هذا لعلماء الأرهر . 
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. المكحلة : بندقية كبيرة الحجم » فى حجم مدفع صغير‎ )١( 
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( ۱۱۰۹ هھ = ۱۹۹۷م ) 


كما كانت انتفاضة أهالى البحيرة احشتجاجا على إهمال الحكومة العثمانية 
فى مصر شئون الأمن والدفاع > وتركها العربان المفسدين يهجمون على قرى 
البحيرة ومدنها ومزارعها » فكذلك كانت انتفاضة أهالى بنى سويف احشجاجا 
على إهمال الحكومة العثمانية شئون الأمن والدفاع عن القرى والمدن والمزارع 
ضد هجمات العرنانت المفسدين . 

وكما كان علماء الأزرهر هم قادة انتفاضة البحيرة > فكذلك كانوا هم قادة 

غير أن انتفاضة ہنى سويف تجاوزرت القاهرة ليصل مبعوثها عالم الأزرهر إلى 
إسلامبول عاصمة الحلافة العثمانية . 

ففى سنة ١١٠١١۹‏ ه ( ۹۹۷٠م‏ ) طغى العربان المغاربة والضعفا والنجما فى 
البلاد فأكثروا فيها الفساد . 

رلک ما اعاب اهال ك سرف من إفمال اللطات: شاك فى مر 
شون الأمن والدفاع عن الأهالى ضد العربان المغسدين يسوا من قيام هذه 
السلطات بعمل جدئ فى مجال تامين الأهالى والقرى والبلدان والمرارع > 
سواء فى هذا السلطات المحلية وسلطات القاهرة » لهذا اتجهوا فى جموعهم 
إلى علماء الأرهر المقيمين فى مدينة بنى سويف » فكان هؤلاء العلماء خير من 
قاد انتفاضتهم ووجهها التوجه المثمر النافح ›» فکتبوا باسم شعب بنى سويف 
رسالة إلى الساطان مصطفی الثانی بینوا له فیھا ما یجری فی [قلیم بنى سويف 


۲۹ 
٩ (‏ - دور الأزهر ) 


من الجرائم والمغاسد التى يقترفها العربان المغاربة والضعفا والنجما » كما بينوا 
إهمال السلطات الحاكمة فى مصر شئون الأمن والدفاع عن الأهالى » راتهموا 
بعض هذه السلّطات بالتواطى مع ھۋلاء العربان المفسدين . 

ثم اخحتاروا من بينهم عالاً فاضلاً هو الشيخ شمس الدين محمد المالكى 
الذى اشتهر بشجاعته وصبره وحلمه ليسافر إلى إسلامبول بهذه الرسالة » 
ولیعرض على السلطان مصطفی او الصدر الأعظم ما یجری فی إقلیم بنى سویف 
وغيرها من بلدان مصر من إهمال للأمن » واستهتار بأرواح الناس وأموالهم › 
وتواطئ مع العربان المفسدين . 

ولا حان موعد سفره أعدوا له راحلة ورودوه بالمال » فاستقل راحلته إلى 
الإسكندرية » ومنها اتجه بحرا إلى إسلامبول » ولا دحل مديئة إسلامبول قصد 
بيت شيخ الإسلام السيد فيض الله واده أفندى » فعرض عليه فضية الأمن 
المغقود فى إقليم بى سويف > وسلّمه رسالة شعب بنى سويف الموجهة إلى 
السلطان مصطفى » فلما جال بنظره فيها وجد أنها قد تضمنث بعد المقدمة 
والدعاء والئناء ما يلى : 

إننا يا صاحب السعادة فى ضيق من الأعراب المغاربة والضعفا والنجما › 
فقد آهلكوا ررعنا » وآكلوا أرراقنا > وأسروا أولادتا وئساءنا » وكلما عرضنا 
فضيتنا على الحاكم وكيلكم فى مصر بعث إلينا بحملة يقودها صنجق وأغاة 
أسباهية » فيقع على كواهلنا تكاليف إقامتهم . 

وليتهم يحاريون الأعراب بصدق »› فإن الأعراب عندما يرونهم يعثصمون 
باجبال » فيبعث إليهم قادة الحملة من يفاوضهم فى دفع قدر من الال نظير 
عودتهم إلى القاهرة » فيدفع الأعراب إلیهم کل ما پقررونه عليهم . 

وبعد أن تغادر الحملة الإقليم يهاجم الأعراب المدن والقرى والزروع » 
ولا يعودون إلى مضاربهم إلا بعد أن يخنموا أضعاف ما دفعره إلى قادة الحملة . . 


° 


وما رال هوؤلاء العربان بالإقليمين ( بنى سويف والبهنسا ) وهم ليسوا أصلاً 
من عربانها . 

وکل راع يسال عن رعیته a N aS ٤‏ تقو لوا 
لنا يوم اللعساب بين يدى الله الواحد القهار : ليس لى بهذا الأمر علم » أطال 
الله عمركم › وآدام نصرکم » . 

ولم يلبث شيخ الإسلام أن بعث بهذه الرسالة إلى الصّدر الأعظم حسين 
باشا عموجة » فوصلته الرسالة فى وقت كان يثير فيه ناتبه أحمد أغا قضية 
توقف الملتزمين الهوارة فى صعيد مصر الأعلى عن إرسال الغلال الأميرية 
المقررة على اراضيهم إلى الشون الاميرية بالقاهرة . 

لهذا جعل الصدر الاعظم بنى سويف والبهنسا وجرجا مناطق عصيان › ثم 
عرض رسالة بنى سويف على السلطان مصطفى الثانى وأعلمه أن الملتزمين 
الهوّارة فى إقليم جرجا متوقفين عن إرسال الغلال الأميرية المقررة على 
أراضيهم | إلى الشون الأميرية بالقاهرة . 

فبعث السلطان مصطفى على الفور اوا إلى والى مصر حسين باشا 
ليسير الحملات العسكرية الكفيلة بتأديب العربان المغاربة والضعفا والنجما 
ببلى سويف والبهسا » وتاديب الملتزمين الهوارة بإقلیم جرجا » وحذره من آی 
مخالفة لهذه الأوامر آو تهاون فى تطبيقها . 

فلما ثليت رسالة السلطان فى ديوان مص العالى الذى ضم العلماء 
والصناچق واا الفرق الحسكرية وافق أعضاڙه على تكليف الأمير عوض 
بك بقيادة حملة لتأديب عربان بنى سويف والبهنسا » كما وافقوا على تكليف 
الأمير عبد الرحمن بقيادة حملة أخرى لتأديب الملتزمين الهوارة فى إفليم جرجا . 

فلما انتهت هاتان الحملتان من آداء الواجبات العسكرية المئوطة بهما تنفس 
أهالى بنى سويف والبهنسا الصعداء » وتتعوا بالأمن فترة غير قليلة من الزمن › 
كما بدآت الشون الأميرية تتلقى الغلال المفروضة على إقليم جرجا » وكان 
الفضل الأول فى هذا لعلماء الأرهر 
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انتفاضة القاهرة الأولى 


( ۱۱۲۸ = ۱۷م( 


فی شهر المحرم سنة ۱۱۲۸ ہہ ( دیسمبر ١٠۱۷م‏ ) أصدر عبدى باشا 
الوالى على مصر قرارات مالية شملت أسعار الدنانير والريالات والأنصاف 
اأفضة ¢ وأمر دار سك النقود بضر ب نقود فضية ونحاسية حل دة تتواءم مع 
هذه القرارات ؛ 

ثم أمر آغاة الإإنكشارية ووالى القاهرة بان يشهر بالنداء فى أرجاء القاهرة 
ما تضمنته هذه القرارات . 

غير أن هذه القرارات کان لها رد فعل سی بین أهالى القاهرة ¢ فاغلق 
التجار متاجرهم ووكائلهم › وأبطل السوقة أسواقهم › وانتشر بين جميع 
أهالى القاهرة تذمر عام لما ستلحقه هله القرارات بتجاراتهم وأموالهم من 

ثم أعقب هذا مسيرة كبيرة ضمت التجار والسوقة وأصحاب رؤوس الأموال 
وکٿیرین من أهالی القاهرة » وقد اتجهت هذه المسيرة الساخحطة آل الجامح 
الأزهر » وهناك أعلنوا سخطهم واستياءهم من قرارات الحكومة العثمانية فی 
مصر » فتضامن معهم علماء الأزهر وطلبته وأغلقوا آبواب الجامع الأرهر 
إعلانا لهذا التضامن ولیدء الانتفاضة والاحتجاج 2 

ثم عقد علماء الأرهر اجتماعاً فى صحن الجامع الأرهر غص بتجار 
القاهرة وسائر آهلها » وبعد أن أعلن التجار وآهالى القاهرة احتجاجهم وبينوا 


مرس سے یی الل سے 


وحهة نظرهم ¢ قرر علماء الأزهر أن يغودوا مسیرتهم اللحتجة بحيث يتصدر ها 


۲ 


طَلَّبة العلم إلى القلعة » فلما وصلت المسيرة الخغاضبة إلى القلعة سمح بدخول 
العلماء وأعيان التجار الديوان العالى للتحدث إلى والى مصر عبدى باشا 
حول قراراته المالية » فلما أخذوا مجالسهم فى الديوان العالى تباحثوا مع 
عبدی باشا حول قراراته الالية » وبينوا له الأضرار الجسيمة التى ستلحق 
بالتجار وأصحاب رووس الأموال والسوقة » وأكدوا له أن معظم الضرر سيقع 
على كاهل الفقراء فى مصر » ثم طلبوا منه آن تجرى المعاملات الالية على 
نظام النقد السابق » فاقتنع عبدی باشا برآى علماء الأرهر وأعيان التجار › 
وأمر أغاة اللإنكشارية ووالى القاهرة بأن يشهرا النداء فى القاهرة بأن المعاملات 
القديمة ستظل على ما هى عليه لا تخيير فيها ولا تبديل › فانصرف التجار 
والسوقة وسائر الأهالى بعد أن اطمانت نفوسهم وهجعت أفئدتهم › وأعادوا 
فتح متاجرهم ووکائلهم »> وآدار السوقة أسواقهم > وباشروا بيوعهم 
وتعاملاتهم » وبدت القاهرة فى آحوالها الطبيعية : 


وازداد الهالى ارتباطا بعلمائهم ومعرفة لفضلهم وولاءَ لهم : 
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ثورة طلبة الأزهر وأهالى القاهرة 


)۱۱۹۱1 هھ = ¥ ۷۷م( 


بعد أن توفى محمد بك آبو الذهب فى سنة ۱٠۱۸۹‏ ه ( ١۱۷۷م‏ ) ظهر 
على مسرح السياسة والحكم حزبان مملوكيان هما حزب إسماعيل بك › 
وحزب إبراهيم بك ومراد بك »> وعلى الرغم من أن إسماعيل بك وحزبه 
سيطر على حكم مصر سيطرة كاملة » فإنه سمح لإبراهيم بك ومراد بك 
ورجالهما بالعمل معه فى حدود لا تمكنهم من السيطرة . 

وقد ظهر فى هذه الفترة اا يحبون الشر ولا يحفلون بش رع أو نظام 

ټ ې م ۰ و Fw. e‏ . 

اعتمادا على قوة نفوذهم وانتشار سلطتهم وقکن عصبیتهم > فأدى هذا إلى 
وقوف طلبة العلم فى الأزهر وبعض أهالى القاهرة جبهة واحدة فى وجه 
هؤلاء المماليك الطغاة . 

ففی سنة ١۱۱۹۱‏ ه ( ۱۷۷۷م ) اغتصب رجل من أتباع الأمير يوسف 
عقار موقوفا على طلبة العلم المخاربة > فلما طولب برفع يده عنه احتمی 
پسیده الأمير يوسف بك فعضده وآزره فی باطله 1 فالتجا طَلَبةٌ العلم المغارية 
إلى القضاء » وتصدى للدفاع فى هذه القضية عن حق طلبة المخرب الشيخ 
عباس المغربى » فحكم القاضى لصالح طلبة العلم المغاربة . 

فلما علم الآمير يوسقف بك بذلك أرسل جمعاً من جنوده للقبض على 
الشيخ عباس المغربى المجاور فى الأرهر » فتصدّى لهم طلبة الأرهر › ولم 
مکنوهم من القيض على الشيخ عباس المغربى »› ثم أخرجوهم من الجامح 


مهانين مشعثين . 


٤ 


ولا علم الشيخ أبو البركات أحمد الدردير شيخ المالكية با حدث بعث إلى 
هذا ال"مير بورقة مع رسولين من طلَبة العلم حذره فيها من التعرض لطْلبة 
العلم فی أوقافهم وأموالهم کما حذره من عدم تنفیذ حكم القاضی : 

فما كان من يوسف بك إلا أن اعثقل رسولی الشيخ الدردير > فلما جاءت 
أنباء ذلك إلى الجامع الأرهر أوقف طلبة العلم الدراسة » وغلَقوا أبواب 
الجامع الأزهر » وصعد عدد منهم المآذن يكبرون ويهلّلون » ويعلنون سخطهم 
على الأمراء الظَلّمة » ويجهرون بثالبهم وبالدعاء عليهم » وكان إغلاق آبواب 
الأرهر والجهر بثالب المماليك من فوق ماذنه إعلاما لأهالى القاهرة ببداية 
انتفاضة سيقوم بها آهل الأزهر لمواجهة الأمراء المماليك » فأغلق تجار القاهرة 
متاجرهم ووكائلهم » وابطل السوقة أسواقهم » وتجمّم أهالى القاهرة حولهم › 
ثم انطلقوا فى جموعهم صوب الحامع الأرهر معلنين تضامنهم مع طلبة الحلم 
والعلماء وسخطهم على المماليك » فأاحس كبيرا المماليك - إسماعيل وإبراهيم 
- بخطورة الموقف » فبعثا إلى يوسف بك آمراً بإطلاق سراح رسولى الشيخ 
الدردير » فما وسعه إلا الامتثال لأمرهما . 

وقد ظن رعيما المماليك أن الأمر قد انتهى بإطلاق سراح الرسولين » فبعثا 
[براهيم أغا إلى الحامع الأزهر ليعرف من علمائه الوقت الذى ستعود فيه 
حركة الحياة إلى متاجر القاهرة وأسواقها ›» غير أن علماء الأزهر لم يكترثوا 
للإبراهيم الأغا ولم يروه أهلاً لمخاطبتهم خاصة وأن هناك حقوقاً كثيرة متعلقة 
باهل الأرهر وبعامة الناس لا ييجدى التحدث فيها مع مثل هذا الأغا » ولا بد 
من التحدث فیھا مع امیر مملوکی کبیر کإسماعیل بك او إبراهیم بك › آی ان 
الحقوق التى هب من أجلها أهل الأزرهر ليست هى حقوق الطَلبة المخارية 
فيحسب » وما حقوق الطَابة المغاربة إلا القشة التى قصمت ظهر البعير . 

فلما شهد إبراهيم أغا عدم اکتراٿث علماء الأرهر له ظن آنهم ا 
شآنه » فخرج من الأرهر على عجلة من أمره » ثم عاد بكوكبة من القرسان › 
ونادى فى حى الغورية بفتح المتاجر اا الأمان . 


غير أن طلبة الأزهر المغاربة وجموعاً من أهل القاهرة دا لإبراهيم أغا 
وجنده » ثم باغتوهم بهجمة شجاعة با فى أيديهم من مساوق وعصى » ففرً 
إبراهيم آغا بفرسانه › غير آنه كر على طلبة العلم ومن معهم من أهل القاهرة ٤‏ 
فشتت شملهم » وقتل منهم ثلاثة ظهر فيما بعد آنهم من طَلَّبة العلم المخاربة > 
کما جرح منهم عدداً آخر »› ولئن کان ما خلفته هذه المعركة من القتلى وار حی 
الأرهريين والقاهريين قد آثّر تأثيراً شديداً فى نفوس طَلَبة العلم والعلماء 
وآهالی القاهرة » فإن أثرها كان على كبار المماليك أشد › لأن حركة الحياة 
اليومية ظلّت متوقفة فى القاهرة » وسرى بين الناس تذمر وسخط شديدان » 
كما آن البيوتات المملوكية المقهورة والتى تبغخض حكم الثلاثة : إسماعيل 
وإبراهيم ومراد - آخذت تستغل حالات السخط والتذمر لصالحها » وبدأت 
تتحرك فى الخفاء ضد حكم الثلاثة > كما أن استفحال السخط والتذمر 
والمقاومة الصامتة رما شد انتباه الدولة العثمانية إلى مصر » فتكرس جهدها 
للتخلص من هؤلاء المماليك الذين طالما شلوا نفوذها فى مصر » وجعلوا 

لهذا كله بادر شيخ مصر إسماعيل بك بالنزول بنفسه إلى الميدان ليلتمس 
بنفسه أقرب الحلول وأحسنها » وآخحذ يتقرب من الشيخ أبى الأنوار محمد 
السادات ليكون واسطة خير بينه وبين علماء الجامع الأزهر > واتخذ إسماعيل 
بك من المدرسة الأشرفية مقراً له » وتمسّك بصحبة الشيخ السادات . 

ومن هذه المدرسة بعث إسماعيل بك برسل من الأّمراء الكبار إلى علماء 
الجامع الأرهر ليسلموهم رسالته وليأخذوا منهم ردهم عليها . 

وقد تضمشت رسالة إسماعيل بك نداءٌ إلى العلماء وطَلّبة العلم فى الأرهر 
بان يصرفوا جموع الناس المتجمهرين فى الأزهر وحوله لأن مطالبهم قد 
ایت ١‏ قف ااب الجارزتن الخارةK‏ . 

فرد العلماء على رسالته برسالة جاء فيها : إننا لا نرضى بمجرد الوعود » 


٦ 


وإن مطالبنا هى رفع الظلم وإقامة العدل » وصرف الحقوق الالية للعلماء 
والطلبة والتى أوقف المماليك صرفها منذ فترة طويلة . 

فانتقل إسماعيل بك من المدرسة الأشرفية إلى الجامع المؤيدى » وظل 
متمسكا بصحبة الشيخ السادات » وبعث إلى العلماء من يبلغخهم بأنه معهم › 
وسيعمل على تحقيق مطالبهم . 

ثم بعث إليهم بعهد كتبه بخط يده وبمشورة صاحبه الشيخ السادات فحواه : 
« أن إسماعيل بك شيخ البلد ( آى مصر ) يتكفل بقضاء مطالب العلماء وتنفيذ 
فتاويهم وصرف رواتبهم وجراياتهم » وآن الشيخ آبا الآنوار محمد السادات 
يضمن إسماعيل بك شيخ مصر أمام العلمأء ... ٠‏ . 

وقد بعث إسماعيل بك بهذا التعهد مع رجل من آهل العلم حرصا منه 
على سريته وعلى إرضاء العلماء . 

غير أن هذا التعهد لقى قبولا عند بعض العلماء وطلبة العلم » ولقى 
معارضة عند آخحرين . 

وقد أعلن العلماء والطآبة المعارضون : « أن كلام إسماعيل بك هذا لا أصل 
له » وأنه من حیله التی لا تنطلی على عاقل » . 

وبعد أن ترددت الرسّل بين علماء الأرهر وإسماعيل بك اتفق كبار علماء 
الآأرهر على إضافة شرطين رضى بهما سائر علماء الأرهر وطلبته »> وهما : 
آلا یثولی إبراهیم أغا نظارة الأرهر › وألا يسلك هذا الأغا والمحتسب ووالى 
القاهرة الطرق المتدة آمام الجامع الأرهر » فقبل إسماعيل بك هذين الشرطين » 
وأمر بإضافتهما فورآً إلى تعهده » ووقّع عليهما » وشهد عليه الشيخ السادات . 

واک لر اهاه اة ا ایر ارال چ کی مو زراب الا 
وطَلّبة العلم المتاخرة » كما أمر برد حقوق الطَلَبة المغاربة وأوقافهم إليهم › 
ومنح بعض هؤلاء الطَلّبة وظائف ومرتبات من أوقاف مرْصدة على أهل العلم 
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عموماً » وآصدر آمره بعزل إبراهيم أغا عن نظارة الأرهر > كما لو هذا 
الغا ووالی القاهرة ومحشسبها من المرور فى الطرف الممتدة مام الجامع الأزهر « 
كما عين إبراهيم بك ناظرا على الأزهر بدلا من إبراهيم أغا . 

غير آنه لم تمض مدة طويلة حتى تعمد اثنان من الثلاثة الممنوعين من المرور 
أمام الأزهر المرورَ بعوكبيهما متحدين بهذا ما تعهد به سيدهم إسماعيل بك 
للعلماء . 

فعٹ علماء الأزهر إلى إبراهيم بك برسالة يستنکرون فيها تلاك 
الاستفزازات التى اقترفها الأغا ووالى القاهرة . 

فرد إبراهيم بك على رسالتهم برسالة قال فيها : « إن الطريق ير بها البر 
والفاجر ولا غنى لرجال الحكم عن المرور فيها as‏ 0 

ونما لا شك فيه أن ا ااا الكبار لمیر تچری فی دماثه العصيية 
والطغيان دفعت به إلى ارتكاب أعمال أشد حماقة وأعظم جرما » فقد أحذ 
إبراهيم أغا يبحث عن رعيم القاهريين الذين عضدوا الطْلَبة المغاربة فى 
الهجوم عليه هو وفرسانه قى حى الغورية إلى أن تمكن من القبض عليه › 
وهو شاب ذو همة عالية يدعى حسن المدابغى » وبعد أن قبض عليه أمر 
بضربه حتى فارق الياة . 

ويصفه المؤرخ عبد الرحمن الحبرتى « بأنه رجل شريف من آهل البلد » › 
ولا شك فى أن أهل القاهرة حسروا حسن المدابخى » كما حسر الأرهر طلبته 
الذين قتلوا فى الغورية . 

لكن ثورة الأرهر والقاهرة كسبت كثيرا إذ استطاعت فرض شروطها التى 
استجابت لها زعامة المماليك مرغمة . 

كما آن تضامن آهل القاهرة مع طآبة الأرهر فى نضالهم يعد من مكاسب 
هذه الثورة ومفاخرها . 
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وغا پجدر ذکره أن إبراهیم أغا الذى قتل الطلبة المغاربة فى حى الغورية 
وآمر بضرب القاهرى الشريف حسن المدابغى حشى فارق الحياة فى سدة ٠١۹۱‏ ه 
( ۷۷۷م ) وقع عليه القصاص الإلهى » فقتل بالوسائل التى فل بها حسن 
المدابغځى 2 وذلك فی سنة ١۱۱۹۵‏ ه ( ۷۸۱م ( ¢ د آمر الأمير الكبير 
إبراهيم بك بالقبض عليه وضربه بالعصى حتى الوت » فلما فارق اللياة أمر 
بإلقاء جثته فى النيل » وذلك لأمور نقمها منه > فأخرج آبناؤه جثته بعد أيام 
من ساحل شبرا ودفنوها . 

ر هذه الحقبة N‏ الحبرتى الوصول إلى 

PEON rE 
. القصاص الإلّهى‎ 

لیجزی الله کل تفس ما سيت » إن الله سريع الحساب 4 . 
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ثورة ة الحسينية به الأولى 


وانتشار التذمر فی س الأقاليم 
IVA“ « VA <. 1VA{E = ۱۲ °** < ۱(۱ ۹۹ )‏ م( 


ظل إبراهيم بك ومراد بك يعملان فى صمت وثبات للاستيلاء على السلّطة 
فی مصر إلى أن استطاعا فى أول سنة ۱۱۹۲ ه ( ۱۷۷۸م ) أن يضعا فى 
أيديهما زمام الحكم > فاضطر إسماعيل بك وبعض صناجقه إلى مغادرة 
القاهرة متجهين إلى صعيد مصر . 

وقد ظل إسماعيل بك متخفياً فى صعيد مصر فترة من الزمن استطاع بعدها 
القرار إلى إسلامبول . 

ما إبراهيم بك › فإنه تقد مشيخة مصر بعد خروج ‏ إسماعيل بك وآعوانه 
من القاهرة » فاصبح هو وصديقه مراد بك صاحبى السطة الحقيقة فى مصر 
بلا منازع » ولم يلك والى مصر العثمانى إلا الموافقة عل هل الأ الجديدة . 

كا المظالم تضاعفت وكثرت أعمال النهب والمصادرات فى عهد هذين 
الأميرين ليس فى القاهرة فحسب » وإنما فى سائر أقاليم مصر » وقد كان مراد 
بك پقوم بنفسه ومعه جنده بآعمال النهب والمصادرات فى بلاد مصر الشمالية 
والحنوبية » ويتتبع بجنده فى الصحراء القبائل العربية ليصادر أموالها وينهب 
متاعها . . . ولا يتورع خلال ذلك عن سفك الدماء وأسر الرجال والأولاد . 

وقد كانت الأسكندرية أسبق من حى الحسينية فى إعلان تذمرها وثورتها 
على مظالم المماليك » وإنزالها العقوبات بمرتكبى الجرية من أهل السلطة ء 
ففى شهر شعبان سنة ١١۹۹‏ ه ( يوليو ١۱۷۸م‏ ) وجد أهل الإسكندرية 
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رجلا من أبنائها مقتولأ ›» ولم تتحول أصابع الاتهام عن سردار قلعة 
الإأسكندرية » فثار آهالى الإسكندرية ثورة عارمة » واتجهوا فى جموعهم 
الغاضبة إلى بيت السردار فحاصروه › ثم أخرجوا منه السردار مهانا » وقيضوا 
عليه » وانهالوا عليه ضربا » ثم مزقوا ملابسه » وحلقوا نصف لته › 
وأركبوه حمارا وجرسوه وطافوا به فى شوارع الإسكندرية مكشوف الرأس › 
وهم لا یفترون عن ضربه وصفعه پالنعال . 

وفى القاهرة اشتهر آمير يدعى حسين بك شفت ( آى اليهودى ) بقيامه 
بأعمال النهب والمصادرات » فلم يسلم حى من أحياء القاهرة من نهبه 
ومصادرته . 

وفی شهر جمّادی الأولى سنة ٠۲۰۰‏ ه ( إبريل ١۲۸١م‏ ) اقتحم هذا 
الآمير بجنده حى الحسينية بالقاهرة » فنهب بعض بيوتها ومخارنها وسلب 
را من سوال اسلها ۾ فانقجر هذا آل شررة حادو غاضة ء رح اف 
فى جموع كبيرة » فانضم إليهم أهل القاهرة ومصر القديمة . 

ثم سارت تلك الجموع الحظيمة متجهة إلى الجامع الأزهر يتقدمهم 
أهل الحسينية » وهم يدقون الطبول دقاً عنيفاً » ويشهرون عصيهم ومساوقهم 
وما يملكونه من أسلحة . 

فلما وصلوا الجامع الأرهر عرضوا قضيتهم على شيخ الالكية بى البركات 
أحمد الدردير » فقال لهم : آنا معكم »› غدا بإذن الله تعالى نجمع آهالى 
الأطراف والحارات وبولاق ومصر القدية » وأركب معكم فننهب بيوت الأمراء 
کما نھبوا بیوتنا » ونوت شهداء » أو ينصرنا الله تعالى عليهم . 

علد ذلك أغلق الثائرون أبواب الجامع الأزهر > وصعد جماعة منهم مآذزه 
وصاحوا منها بالدعاء على المماليك » وجهروا بثالبهم ومظالمهم » ودقوا 
طبولهم دقا عنيفا » ثم انتشروا ومعهم طابة إلأرهر فى الأّحياء التجارية 
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والأسواق » فتجاوب معهم التجار والسوقة » فأغلقوا متاجرهم وأوقفوا البيع 
والشراء فى أسواقهم » فتعطلت حركة الحياة اليومية فى أرجاء القاهرة . 

ثم تروامت أخبار هذه الثورة » وذاع بين اللماليك ما توعدهم به الشيخ 
الدردير » فبعث شيخ مصر إبراهيم بك باثنین من کار أمراثه هما : 

سليمان بك أغا الإنكشارية » ومحمد كتخدا أرناءود إلى الشيخ الدردير . 

فلما دخلا الأرهر أصيبا بهلع ورعب عظيمين لما شاهداه من تذمر الأهالى 
وشخطهم . 

فقالا للشيخ الدردير : اكتب لنا بيان بالمنهوبات » ونحن نلتزم بإحضارها 
إليكم أينما كانت ٠‏ ثم بذلا للشيخ عهوداً موثقة بقراءتهما الفاتحة » ثم عادا 
إلى سيدهما شيخ مصر إبراهيم بك » وآخبراه بجا شهداه › وبا تعهدا به لشيخ 
المالكية فى الجامع الأزهر . 

فعقد إبراهيم بك فى بيته اجتماعا دعا إليه شيخ المالكية الشيخ الدردير 
والأمراء الصتاجق > كما آمر حسين بك شفت بحضور هذا المجلس »> فلما 
أخذ الحاضرون مجالسهم سأل إبراهيم بك حسين بك شفت عن المنهوبات 
التى نهبها من حى السينية » فأجابه حسين بك فى جرأة بقوله : كلنا نهابون » 
أنت تنهب » ومراد بك ينهب ٠‏ وآنا كذلك آنهب » فارتج على إبراهيم بك 
وجميع الأمراء ٤‏ ولم يدفع أحدهم هل| الاتهام عن نفسه بكلمة واحدة » لأّن 
ما أجاب به خن بك كان صدقا > فهذا النهب من خملل السلطات اللاكة 
وبإذنها ورضاها . 

وقد انفض المجلس بتلك الصورة المخزية التى كست وجوه الأمراء . 

أما الشيخ الدردير فقد انصرف بمكسب معنوى عظيم » فحسبه أن الأمراء 
ارت ټم صوت یعترف بانهم جمیعاً نهابون > ولم يحاول أآحدهم نفی هذه 
التهمة عن نفسه . 
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بيد آنه لم تمض بضعة آيام حتى وقعت حادثة نهب لسفينة قادمة من الصعيد 
تحمل قمحا وخبزا ومواد غذائية أحرى لطَلبة العلم الصعايدة فى الجامع الأزهر » 
فلما علم طلبة العلم الصعايدة با حل بسفينتهم ثاروا وأبطلوا الدروس ء 
وأغلقوا بعض أبواب الجامح الأرهر › وأیدهم العلماء فى موقفهم هذا › 
وقالوا : كيف يحدث هذا وقضية نهب الحسينية لم تنته بعد ؟! » فركب 
الشيخ الدردير والشيخ العروسى والشيخ محمد المصيلحى وآخرون بغالهم › 
واتجهوا إلى بيت شيخ مصر إيراهيم بك » وتحدثوا إليه حول نهب سفينة طلبة 
العلم الصعايدة فى حضور الأمير سليمان بك الذى قام بنهبها . 

فدافع هذا الأمير عن نفسه قائلاً : إن ما فى هذه السفينة ملك لأولاد وافى › 
وهؤلاء عليهم أموال مقررة للدولة لم يدفعوها . 

فقال الشيخ الدردير : إن ما كانت تحمله هذه السفينة ليس ملكا لأولاد 
وافى » إغا هو ملك لطلبة العلم الصعايدة › فإن كان على أولاد وافى مال 
للدولة كما تذكر فخذه منهم . 

ثم أصر هؤلاء العلماء الثلاثة على عدم مغادرة بيت شيخ مصر إبراهيم بك 
إلا بعد آث يرد سليمان بك ما نهبه » فآمر إبراهيم بك سليمان بك برد 
المنهوبات إلى أهلها » فوافق على ردها » وانصرف العلماء »> لكنهم علموا 
فيما بعد آنه رد بعض هذه المنهوبات . 
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وعا لا شك فيه أن مصر شهدت فى عصر إبراهيم ومراد أسواً وأقبح 
الحکومات التی استحلّت دم هذا الشعب وماله »> وأحيانا كانت تستحل اسر 
الرجال والابناء »> ولا شك فى آن تاريخ هذه العصبة الحاكمة أعظم شاهد 
على فشلها فى أحقر الأمور فضلاً عن أعظمها » ذلك لاأنهم قعدوا عن كل 
لى حميد » وتسابقوا إلى كل حلق ذميم » فسقطت هيبتهم من النفوس ولم 
تد الحماهير قيادة تستحق احترامها وولاءها سوى علماء الأرهر . 

روی الشیخ الجبرتی فی تاریخه آنه فی شهر جمّادی الأولى سئة ٠۲٠٠١‏ هم 
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( مارس ٦۱۷۸م‏ ) » بینما کان الشيخ الدردير فى طنطا » إذ فرض كاشف 
الغربية على کل جمل يباع فى سوق طنطا نصف ريال فرنسى » ثم استولى 
على جمال جماعة من الأٌشراف . 

فشكا الناس إلى الشيخ الدردير مظالم هذا الكاشف » فركب الشيخ بغلته 
وتبعه جمع عظيم من آهالى طنطا والواردين عليها » فلما وصل الشيخ 
ووبخه وعتفه تعنیفا عظیماً » ثم قال له : « نتم ما تخافون الله » › وقبل آن 
ینهى الشيخ الدردير حدیثه هجم شخص من العامة على الكتخدا وانهال عليه 
ضرباً بعصاه » فتدخحل جنود الكاشف ححماية الكتخدا »> وضربوا هذا الرجل 
لم يول الأدبار »> ون وقح عليه الضرب السيد أحمد الصافى حادم الشيتح 
الدردير . 

فلما انجلى الموقف تدارك الأمر كاشفا المنوفية والغربية - وكانا مقيمين فى 
طنطا فى هذا اليوم - فذهبا إلى الشيخ الدردير واعتذرا إليه بشتى الاعتذارات »› 
واسثرضياه » وتواضعا أمامه » ثم آمرا بالنداء بالّمان العام فی آرڄچاء المدينة . 

ولا عاد الشيخ الدردير إلى القاهرة استقبله شيخ مصر إبراهيم بك »› ووالی 
القاهرة > وكتخدا الحاويشية » واعتذروا إليه › وتواضعوا له واسترضوه ت 

ولم تكن آخبار نماليك مصر نای عن مسامع الدولة العثمانية » وما شغلها 
عن دخول مصر بقواتها لاوٍطاحة بهم عن حكمها سوى تلك الحروب 
المتواصلة التى كتب عليها أن تخوضها ضد الأمبم المسيحية فى شرق أوروبا 
وغربها . 

ك آت ائ شه ران ا ۰ ۰ ه ( یولیو ٦۱۷۸م‏ ) فاجاً حسن پاشا 
القبطان عماليك مصر ا وجیش کہیرین » وکان هدفه إعادة اطا 
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الدولة العثمانية فى مصر » وتنصيب الأمير إسماعيل بك شيخاً على مصر كما 
کان . 

أما إبراهيم بك ومراد بك وآمراۋهما فقد اسقط فى يديهم »> وخضعت 
أعناقهم > وتصاغروا آمام علماء الأرهر ٠‏ وتراموا على أعتابهم > فلما وصل 
حسن باشا القبطان بقواته إلى القاهرة دافع عنها المماليك دفاعا هشاً » ثم 
فروا إلى جنوب مصر » ولم يرجعوا إلى القاهرة إلا بعد أن ترج حن باشا 
القبطان من مصر > وبعث الباب العالى بفرمان العفو عنهم بشروط لم يقبلها 
منهم إسماعيل بك شيخ مصر ووالى مصر العثمانى محمد باشا إلا بعد أن 
ضمنهم علماء الجامع الأرهر » ونما هو جدير بالذكر أن حسن باشا القبطان 
لا عاد من مصر بجيشه وأسطوله أحذ معه خحمسة من الأمراء المماليك الذين 
ضجت القاهرة وأقاليم مصر من طغيانهم ونهبهم وإفسادهم › وهم : عثمان 
بك المرادى » وعبد الرحمن بك الإبراهيمى »> وحسن كتخدا الجربان > 
MD ICG Cor‏ 
سواحل جزيرة قبرص آمر بسجنهم فى قلعة ليميا ( ليماسول ) . 

وقد ظل هؤلاء الخمسة يكابدون عذاب السجن فترة من الزمن مات حخلالها 
الأمير حسين بك شفت الذى كثيرا ما طغى وبغى على آهالى القاهرة 
والحسينية » أما الأربعة الآحرون فقد أخرجتهم حكومة إسلامبول من سجن 
ليميا وحددت إقامتهم فى إسلامبول . 

ولم تفلح محاولات ماليك مصر لإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى القاهرة . 
قال تعالی ( ول قسن الله افلا عا يعمل القالمون ء إلما بوخرحم 

لوم تشخص فيه الأبصار # مهطعين مقنعی رءوسهم لا پرند ايهم 
E a‏ 
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انتفاضة القاهرة الثانية 
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بعد أن أقلع حسن باشا القبطان بأسطوله وجيشه من الإسكندرية عاثدا إلى 
الدولة العثمانية فى شهر ذى الحجة سنة ۱۲۰۱ ه ( سبتمبر ۱۷۸۷م ) انفرد 
إسماعيل بك وصناجقه بحكم مصر › وآقام إبراهيم بك ومراد بك وغالیکهما 
فى الصعيد الأّعلى ( قنا وإسنا ) تنفيذاً لفرمانات الدولة العثمانية »> وأطلق 
عليهم ( الأّمراء القبالى ) آى الحنوبيون » غير أن خلو حزانة مصر من الال 
الأميرى أصبح شبحاً مرعباً أصاب إسماعيل بك وصناجقه بقلق دائم » ولم 
يكن آمام إسماعيل بك من وسيلة لاوٍنقاذ سوى جمع الضرائب من كافة 
الفقات التجارية والصناعية والهنية إلى أن يحين جمع خراج الزراعة 
والتعجارات الخارجية والزكاة والزية والحمارك وغيرها . ونما لا شك فيه أن 
هذا التدهور المالى الذى شهدته حرزانة مصر إنغا كان نتيجة للأحطاء الفادحة 
التى اقترفها المماليك » وهى أخطاء تحمل الشعب نتائجها المالية وحده » 
وكانت هذه الضرائب تسمى فى هذا العصر ( المظالم ) » وهذه .الكلمة 
ارتضاها الحاكم والمحكوم على السواء » لان الضريبة لا تعتمد على نص فى 
أصول الشريعة » لهذا اطلق عليها شيخ مصر إسماعيل بك ( القرض ) 
ليتفادى اتهامه بالعودة إلى المظالم التى طرد من أجلها المماليك الإبراهيمية 
والمرادية ( القبالى ) من الحكم وأحرجوا من القاهرة 

غير أن جماهير القاهرة لم تخدعهم الأسماء البراقة لأنهم كانوا يعرفون 
جيدا أن هذه الضريبة حتى وإن كانت قرضا فإنه القرض الذى لا يرد . 

لهذا أغلق التجار متاجرهم ووكائلهم » وفض السوقة أسواقهم » وهيّوا فى 
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وة ماغ إلى الام ارح > وامتةر عقا وق لر اع 
عنهم » فاستقبلهم شيخ الأزهر الشيخ أحمد العروسى »> فازداد حماسهم > 
وأرادوا إغلاق أبواب الحامع الأرهر كما هو معتاد فى مثل هله الأحوال » غير 
أن شيخ الأّرهر أشار عليهم بعدم ضرورة إغلاق أبواب الأرهر الآن ›» ثم عقد 
فى الأزهر مجلسا حضره كبار العلماء وتدارس معهم مسألة الضرائب التى 
فرضها إسماعيل بك على كافة الفثات فى مصر . 

وقد استقر رأى المجتمعين على كتابة رسالة إلى إسماعيل بك ينون فيها 
أسباب سخط جماهير القاهرة » وبعثوا بها مع الشيخ سليمان الفيومى . 

فلما قرا إسماعيل بك رسالة العلماء كتب ردا على رسالتهم جاء فيه * إننا 
قد منحنا الأمان والعفو لهذه الطوائف الملتفة حول الأرهر > وإن الاأموال 
المطلوبة إغا هى على سبيل القرض » والقرض لا يدفعه إلا القادر عليه » . 

فلما قرا شيخ الأرهر هذا الرد أمر بتلاوته على المحتشدين فى الجامع 
الأرهر ليعرف رأيهم . 

بيد أن الجماهير ازداد سخطها وعظم غضبها بعد أن استمعت إلى الرد 
الذى بعث به إسماعيل بك » ثم صاحوا بالعلماء : هذه مخادعة إسماعيل 
بك وغاليكه » وعندما تنفض جموعنا ونفتح متاجرنا وأسواقنا يأحذوننا واحداً 
بعد واحد » وأصروا على آلا يفضوا جموعهم إلا بعد أن يحصلوا على مواثيق 
مغلظة من إسماعيل بك وصناجقه يضمنها علماء الأزرهر . 

فما وسع شيخ الأرهر أحمد العروسى إلا أن يتقدم هو وكبار العلماء مسيرة 
القاهرة راكباً بغلته » وحوله طلبة العلم المجاورون قد آشهروا الحعصى الغليظة 
ليدفعوا عنه تزاحم عامة الناس وغوغاثهم . 

وقد اتجهت هذه المسيرة الكبرى حلف شيخ ال"رهر والعلماء إلى باب زويدة 
ولها صياح وضجيج عظيمان » وهناك دحل شيخ الأرهر والعلماء جامع المؤيد 
واتخذوه مقر لهم لمفاوضة إسماعيل بك حول رفع المظالم . 
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ومن جڄامع المؤید آرسل شيخ الارهر ر إلى إسماعيل بك ارو 
طالب أهل القاهرة > فلما أخبر الرسل إ إسماعيل بك جطالب ن اقام 
ظن أن شيخ الأزهر هو الذى دعاهم إلى هله e‏ »> غير أن الرسل 2 

بحقيقة الأمر » فاظهر اقتناعه بقولهم » ثم قال للرسّل : ١‏ لقد أرسلت إلى 

كافة الطوائف بالامان فلينفضوا » وسوف لا يطالبهم أحد بشىء .... ۸ 

فاعتقد الرسل أن إسماعيل بك لبّى مطالب أهالى القاهرة » فأخبروا شيخ 
الآرهر بذلك » ثم أعلنوه للجماهير » فانفضت جموعهم معنقدة صدفق 
إسماعيل بك . 

غير آنه لم ءض یومان حتی انتشر الحباة فى أرجاء اأقاهرة والمدن يحصلون 
تلك الضريبة التى قررها إسماعيل بك والتى سماها ( قرضا ) › ولم يدعوا 
إنساناً له دحل كبير أو صغير إلا أخحذوا منه هذه الضريبة » حتى بياعى الأسماك 
المملحة » وأصحاب احرف الصغيرة . 

وقد لوحظ آن الصلة بين شيخ الأرهر وإسماعيل بك أصبحت أكثر جفاء › 
وظهر هذا واضحا فى جلسات الديوان العالى التى عقدت فيما بعد » إذ كان 
شيخ الأرهر يوجه إلى إسماعيل بك شيخ مصر اللوم » ويتهم سياسته بأنها 
السبب فيما يحدث فى مصر من متاعب وقلاقل . 
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ثورة الحسينية الثانية 


( ۱۲۰۵ هھ = 4۰م( 


ظل إسماعيل بك شيخ مصر وحزبه الحاكم يعانون من مشکلتين عظيمتين 
کانتا تهددان حكمهم لمصر 

الأولى : مال الخزانة المصرية الذى أصبح صفراً بسبب سياسة إسماعيل بك 
وحزبه الرعلاء »> وبسبب سيطرة إبراهيم بك ومراد بك على موارد صعيد مصر 
وأعظمها القمح . ۰ 

الثانية : تهديدات إبراهيم بك ومراد بك اللذين أبيا آن يقفا عند الصعيد 
الأعلى ( قنا وإسنا ) وهما الحدود التى حددتها الدولة العثمانية لهما › فباتت 
جيوشهما تهدد القاهرة نفسها . 

وفى هذا الجو المكفهر ظهر نهاب جديد هو أحمد أغا والى القاهرة › 
وأحد رجال الحزب الإسماعيلى المملوكى الحاكم > فقد دأب هذا الأغا على 
التعدى على أهالى الحسينية › والاستيلاء على مدخراتهم » ونهب بيوتهم 
ومتاجرهم › وضرب او سجن او قتل کل من رفع رأسه منهم . 

وکان کلما اقتحم هذا الغا الحسينية بجنده تصدّى له أهلها وأهالى الأحياء 
القريبة منها » فتارة كانوا ينجحون فى صده فيرجع صفر اليدين » وتارة أخحرى 
كان يتغلب عليهم فيعود هو وجنده منهوبات عظيمة ويبعض القبوض عايهم 
من الرجال > وأصبحت المعارك سجالا بين الفريقين › فكان أحمد آغا والى 
القاهرة لا ينتهى من معركة إلا وقد عقد العزم على أحرى لينتقم › أو ليفرض 
هیبته التی تلاشت فى هذا الحى وما حوله . 
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وقد كان يقود المقاومة فى حى الحسينية الشيخ أحمد بن سالم شيخ الطريقة 
البيومية . 

وفی ۲۲ من الحرم سنة ۵ هھ( سبتمبر ۱۷۹۰م ) بعث آحمد أغا 
والى بقرقة من الجند للقبض على شيخ البيومية » غير أن البيوميين 
وأهل الحسينية دافعوا عن شيخهم »> واستطاعوا أن يرغموا الفرقة العسكرية 
التى بعث بها والى القاهرة على التراجع والفرار . 

ولم يلبث أهالى الحسينية والأحياء المجاورة لها أن هبوا فى مسيرة غاضبة 
ناقمة » وانضم إليهم آهالى القاهرة » فأغلق تجارها متاجرهم ؤوكائلهم > 
كما أبطل السوقة أسواقهم . 

واتجهت تلك المسيرة العظمى إلى الجامع الأرهر » واحتشد الثائرون فى 
الجامع الأرهر وحوله ٠‏ وانضم إليهم طلبة العلم المجاورون فأوقفوا الدروس › 
وصعدوا مآذن الأرهر » وأرسلوا صيحاتهم عالية بالتكبير والتهايل 1 وذکر 
مظالم المماليك ومثالبهم › والدعاء عليهم » بينما كان أهل الحسينية يدقون 
طبولهم فوق هذه الماذن وحول الأرهر دقا عنيفاً . 

وا ت ا الشيخ أحمد العروسى أنه . سيذهب الآن إلى شيخ مصر 
إسماعيل بك ليرغمه على عزل والى القاهرة أحمد أغا . 

فلما اجتمع د شيخ الأرهر بشيخ مصر إسماعيل بك طلب مته عزل والى 
القاهرة أحمد أغا > فرحب إسماعيل بك بشيخ الأ“زهر » لكنه اعثذر إليه عن 
عدم إمكان هذا فى مثل هذا الوقت » لأن والى القاهرة من أتباع خسن بك 
الجداوی » فطلب منه شيخ الأرهر أن يأمر حسن بك الجداوى بعزله » لان 
منصبه وهو شيخ مصر يعطيه الحق فى إصدار مثل هذا الأمر . 

فلم يلبث إسماعيل بك أن وجه أمره إلى حسن بك الجداوى بعزل أحمد 
أغا والى القاهرة » لكن حسن بك رفض أن يعزل والى القاهرة › إلا إذا عزل 
إسماعيل بك ثلاثة من أتباعه من مناصبهم > وهم أغا القاهرة وكتعخدا 
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المقاطعة » وكاشف طرا » كما طالب حسن بك الجداوى بطرد جنود 
إسماعيل بك ( الغليومجية ) أى البحرية وجنوده الأرناءود من ساحل بولاق . 

غير أن إسماعيل بك اأص على آن ينفذ حسن بك أمره بدون قید آو شرط > 
فخرج حسن بك بماليكه من القاهرة مغاضباً » وخيم فى العادلية › بينما 
تعمد تابعه أحمد آغا والى القاهرة المرور بموكبه فى أرجاء القاهرة متحديا 
الرآى العام » وليغيظ أهالى القاهرة > فهجم عليه جمع منهم › فدارت 
معركة بين الفريقين انتهت بمصرع رجلين من الأهالى وجرح علد من الفريقين › 
وأصبح كل فريق يترصد للفريق الآحر » وساد القاهرة غضب عام » واستمر 
تجارها وسوقتها فى إغلاق متاجرهم ووكائلهم وإبطال أسواقهم › ولم يجرؤ 
أحمد أغا والى القاهرة على الخروج مو کبه مرة أحرى » وغدت القاهرة كأنها 
فوق بركان يتأهب للانفجار بين لحظة وأخرى . 

لهذا بادر علماء الأرهر بعقد اجتماع فى بيت الشيخ محمد البكرى تزعمه 
شيخ الأرهر » ودعوا إلى هذا الاجتماع إسماعيل بك شيخ مصر » فحضر 
منزعجا مضطربا » وأخذ يسترضى العلماء » ويهدئ من غضبهم › ثم 
أعطاهم عهداً موثقاً بزل أحمد أغا والى القاهرة مهما نحمل فى سبيل ذلك . 

ولم يلبث إسماعيل بك شيخ مصر أن عقد اجتماعاً فى الديوان العالى 
بقلعة القاهرة دعا إليه جميع الصناجق » ومنهم حسن بك الجداوى . 

وقد استقر رآى المجتمعين على عزل أحمد أغا والى القاهرة من منصبه 
وعزل الأغا التابح لإسماعيل بك من منصبه أيضا » وأن يمنح كل منهما 
منصب صنجق متقاعد ليصبحا بعيدين عن مواجهة أهالى القاهرة الناقمين 
عليهما » كما قرر المجتمعون أيضا تعيين والى القاهرة من أتباع حسن بك » 
والأغا من أتباع إسماعيل بك ... 

وأول شىء فعله والى القاهرة الجديد هو أنه بادر بالذهاب إلى الجامح 
الأرهر » واسترضى علماءه > وجلس معهم » ووعدهم من نفسه خيراً . 


عند ذلك انفضّت الحموع التى كانت تحتشد فى الأرهر وحوله » وأحس 
العلماء وطلّبة العلم وأهالى القاهرة بآن إرادتهم قد تحققت > وأنهم أسقطوا 
علّما من أعلام الظلم والطغيان . 

غير أن الشيخ عبد الرحمن الجبرتى مۇرخ هذه الحقبة لم يرضه منح أحمد 
أغا والى القاهرة المعزول رتبة الصنجقية » وعد هذا مكافأة للمعتدى . 

فقال فى عبارة موجزة ساخرة : « والذی کان یرکب حمارا آصبح یرکب 
فرساً » » ومعنی هذا أن الغا الذی کان پرکب حمارا صار صنجقاً یرکب 
فرسا بيحكم منصبه الحديد الأرقى من منصبه القديم » فكاغا المعتدى كوفئ فى 
نظر الجبرتی » ونظرة الجبرتی لا شك فی صحتها غیر أنه لا ینبغی أن نهون من 
حجم إبعاد المعتدى عن الميدان الذى كان يارس فيه سطوته وتجبره » فهذا 
الإبعاد يعد اقتلاعا لصاحب السلطة من سلطته » وما أعظم وقع هذا الاقتلاع 
على نفس مثل نفس أحمد أغا المغرمة بحب السيطرة والعدوان . 

فمما لا شك فيه أن نفساً کنفس أحمد أغا حتى وإن امتطى صاحبها فرس 
الصنجقية شعرت بإذلال وقهر عظيمين . 
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م ےگ 
ثورة شعب مصسر 
ووثيقة الصلح بين علماء الأزهر والمماليك 
( 1۲*4 هھ = ٩۱۷۹م‏ ) 


أا خلا منصب شيخ مصر بموت إسماعيل بك فى طاعون سنة ١١٠١ه‏ > 
( ۱۷۹۱م ) اتف صناجق حزبه على أن يتولى مشيخة مصر الأمير عثمان بك طبل . 

وعندما علم الاميران إبراهيم بك ومراد بك بمرت إسماعيل بك وولاية 
عثمان بك طبل مشيخة مصر تطلعا إلى العودة إلى القاهرة » ثم تحركا بقواتهما 
صوب الشمال » وفى الوقت نفسه كتا اتصالهما الديبلوماسى بالقاهرة › 
فبعثا برساثل إلى علماء الأرهر وباشا مصر وشيخ مصر عثمان بك طبل . 

وقد تضمتت رسائلهم بعد المقدمة : « إنتا طلبنا فيما مضى الصلح فأبى 
المرحوم إسماعيل بك » وكل شىء بقضاء وقدر » والأمور مرهونة مواقيتها ؛ 
والآن نحن اشتقنا إلى أهلنا ودورنا > وقد طال اغترابنا » وعزمنا على دخول 
القاهرة على ساس الصلح ٠‏ وقد تبنا عن المظالم والمعاصى » وبيدنا فرمان 
من السلطان تضمن العفو عنا » ونعاهدکم على آن ما مضى لا يعود » وإن 
أسيادنا مشايخ العلم يضمنون كف غائلتنا » . 

وفی ۲۱ من شهر شوال سنة ۱۲۰۵ هھ ( يونيو ١۷۹م‏ ) اجتمع الديوان 
العالى برئاسة محمد عزت باشا » وقد حضر هذا الاجتماع من علماء الأزهر 
شيخ الأرهر أحمد العروسى › والشيخ عمر مكرم » والشيخ محمد الأمير › 
والشيخ محمد البكرى » والشيخ آبو الأئوار محمد السادات » كما حضره 
الصناجق ورؤساء العسكر » فلما اكتمل المجلس أمر محمد عزت باشا بقراءة 
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رسائل إبراهيم بك ومراد بك › فلما انتهی القارئ من تلاوتها سال محمد 
عزت باشا العلماء » فقال لهم : ماذا تقولون ؟ 

فقال شيخ الأرهر : إن كان الخلاف بين أمراء الصعيد وأمراء القاهرة > 
فيمكننا آن نتوسط بينهم » وإن كان الخلاف بين أمراء الصعيد والسلطان 
العثمانى » فال“مر يرجع إلى ناثبه ( أى واليه على مصر ) › وبهذا آلقى شيخ 
الأرهر بالقضية كلها على كاهل محمد عزت باشا والى مصر . 

وبعد محاورات كثيرة استقر رأى أعضاء الديران العالى على أن يكتبوا إلى 
أمراء الصعيد رسالة جاء فيها بعد المقدمة : ١‏ إن الذى يطلب الصلح يقدم 
إقراره بذلك قبل أن يتجاور الحدود التق عليها » وقد ذكرتم أنكم تبتم » وقد 
تقدم منكم هذا القول مرارا ولم نر له أثرا » فإن شرط التوبة رد المظالم > 
وأنتم لم ترسلوا ما عليكم من المقررات الأميرية للدولة ›» فإن كنتم صادقين فى 
توبتكم فارجعوا إلى أماكنكم التى حددها لكم السلطان »> وآرسلوا الأموال 
والغلال الاميرية » وعندئذ نبعث إلى الدولة بطلب الإذن لكم بدخول القاهرة › 
فن الأمراء الذين فيها لم يدخلوها بسيوفهم وقوتهم › وإنما السلطان هو الذى 
أدخحلهم فيها » وهو الذى أخرجكم منها » فإذا أوافق السلطان على عودتكم 
إلى القاهرة فلا مانع يلعكم » . 

وقد وقع على هذه الرسالة والى مصر محمد عزت باشا » وعلماء الجامع 
الأرهر » كما عهد الديوان العالى إلى الشيخ عمر مكرم بتسليم هذه الرسالة 
إلى إبراهيم بك ومراد بك فى صعيد مصر › كما أعطاه صلاحيات الوساطة 
وإرساء قواعد الصلح بين أمراء الصعيد وأمراء مصر . 

ولقد كانت الأحوال السياسية مهيئة لنجاح الشيخ عمر مكرم فى مسعاه 
للصالح بين أمراء الصعيد وأمراء مصر . 

من ذلك آن الدولة العثمانية بعثت برسولها إلى مصر فى صفر سنة ٠١١١‏ ه 
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( سبتمبر سنة ١۷۹٠م‏ ) » ومعه رسالة تضمئت العفو عن أمراء الصعيد › 
وقد أعلن هذا العفو فى القاهرة » وضربت مدفعية القلعة ابتهاجاً به . 

فلما تم الصلح بين الفريقين دحل إبراهيم بك ومراد بك وقواتهما القاهرة 
لتصبح لهما الكلمة الأولى فى حكم مصر » وذلك بعد آن تخلى شيخ مصر 
عثمان بك طبل عن المشيخة ليتولاها إبراهيم بك . 

وقد ظل المماليك الإبراهيمية والمرادية أكثر من عام ملتزمين ما عاهدوا علماء 
الأزهر عليه » ثم عادوا إلى سيرتهم الأولى نهابين وظَلَّمة وسفاكى دماء . 

ففی السادس من جمادی الأولى سنة ۱۲۰۷ هھ ( دیسمبر ۱۷۹۲م ) 
انطلق جند إبراهيم بك ومراد بك فى أرجاء القاهرة » فاستولوا على ما وجدوه 
من خيل وبغال وحمير وجمال فى الطرقات والوكائل »> وسبب ذلك أن 
الأميرين آرادا ثزويد جنودهما بدواب السفر وحمل الأثقال قبل خروجهم 
لهاجمة قبائل العربان المنتشرة فى الصحراء الشرقية والغربية وحول القاهرة . 

وبعد أن تزود اجنود بدواب السفر وحمل الأثقال اتجه مراد بك بجيشه إلى 
أبى زعبل » وهتاك هاجم عرب الصوالحة » ثم استولى على أغنامهم 
وجمالهم » وقتل منهم حوالى خحمسة وعشرين من الرجال والشيوخ والخلمان . 

ثم فرض على بقية بقية القبائل القاطنة فى أبى زعبل أتاوة قدرها أحد عشر ألف 
ريال » ولم يقيل شفاعة شيخ شيوخ هله القبائل ٠‏ > بل آمر ببطحه وضربه 
بالعصى › > فبطح وضرب . 

فلما ترامت أخبار هجمات مراد بك على القبائل تعمقّت القبائل الأحرى 
فى بطون الصحراء فلم يدركها . 

وفى الوجه البحرى قام جنود الأمير محمد بك الألفى بأعمال نهب شملت 
قرية طوخ القرموص » وكانت هذه القرية فى التزام شيخ الأرهر الشيخ 
عبد الله الشبراوى » فتوجه أهل هذه القرية وآهالى قرى أخرى هبت إلى 
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القاهرة » وهناك اتجهوا إلى الحجامع الآأرهر » وعرضوا على شيخ الأرهر ما حر 
بقراهم » فبعث شيخ الرهر رسله إلى إبراهيم بك ومراد بك ليعيدا ما نهبه 
رجال محمد بك الاألفى من القرى إلى أهلها > فلم يفعلا شيا » فلما كثرت 
المظالم دعا شيخ الأرهر عبد الله الشبراوى العلماء وطَلبة العلم والأهالى إلى 
ثورة عامة » فابطل طلبة العلم دروسهم » وآغلقوا أبواب الأرهر » ثم 
انتشروا فی آرڄاء القاهرة يدعون التجار وأهل الأسرواق إلى غلق متاجرهم 
ووکائلهم وإیقاف التعامل فی أسو اقهم ¢ وسرعان ما أستجاب هؤ لاء إلى 
دعوتهم ٠‏ ثم انطلق أهالى القاهرة مختلف فثاتهم وطوائفهم إلى الجامع 
الأرهر ٠‏ وانضموا إلى أهل القرى والأطراف الذين احتشدوا حول الجامع 
الأرهر . ۰ 

فر کب شيخ الأزرهر وکپار العلماء بخالهم »> وقادوا هذه الجموع العظيمة 
وساروا بها فى أشهر شوارع القاهرة وأصوات رجالها تجلىجل بالتكبير 
والتهليل ورفض مظالم المماليك وإظهار مثاليهم ٠‏ إلى أن وصلوا إلى بيت 
الشيخ آہی النوار محمد السادات > فازد حم بهم الميدان والشوارع المرتبطة به »› 
کما اردحم بهم مدان الأربكية والشوارع المرتبطة به . 

وفی بیت السادات عقد شيخ الأرهر والعلماء اجتماعا أعلنوا فی نهایته 
رفضهم القاطع لمظالم المماليك . 

فلما علم إبراهيم بك بخطورة الموقف بعث إلى العلماء بآيوب بك 
الدفتردار ( فلماً وقف آیوب بك ٻين يڀدى العلماء سآلهم عن مرادهم : 

فقالوا له : نريد العدل وإقامة الشرع وإبطال الحوادث والمكوس وكافة 

فقال أيوب بك : لا يمكن الإجابة إلى هذا كله › فإننا إن فعلنا ضاقت 
علينا المعايش والنفقات ۰ 

فقالوا له : هذا ليس بعذر عند الله ولا عند الناس ء ثم ما الباعث 
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على الإكثار من النفقات »> وشراء المماليك › والأمير إغا يكون أميرآً بالإعطاء 
لا بالأحذ إ؟ 


فقال : سأبلّغ » ثم انصرف » لكنه لم يرجع إليهم بجواب . 
أما شيخ الأرهر والعلماء » فإنهم رجعوا إلى اماكتهم فى الجامع الآرهر 
وأمروا الجماهير بالبقاء حول الجامع الأرهر » فظلوا يومهم > وباتوا ليلهم › 
وقد أدرك إبراهيم ہك خطورة الموقف أكثر من أى آمير آخحر › فبعث إلى 
مشايخ العلم فى الأرهر مَّن يقول لهم : إن إبراهيم بك معكم » وهذه الأمور 
التى وقعت وأنكرتموها إنغما وقحت بغير رضاه ومراده . 
ولم يلبث إبراهيم بك أن بعث إلى مراد بك من يخيفه ويبصره بعواقب 
الأمور » ويحذره من العواقب الوخيمة الى ستقع إن ظل المماليك سادرين 
فى غيهم » ومن هذه العواقب الوخيمة وجود الذرائع التى قد تعتمد عايها 
الدولة العثمانية وتبادر بإرسال حملاتها العسكرية "على غرار حملة حسن باشا 
القبطان لاقتلاع الماليك من السلطة والقضاء عليهم أو طردهم من القاهرة . 
فأجاب مراد بك بأنه یوافق على جمیع مطالب العلماء والأهالى إلا إلغاء 
دیوانه فی بولاق »> كما طلب أن يفاوضه آربعة من العلماء فى قصره باجيزة › 
فذهب إليه العلماء الأربعة › فلما اجتمع بهم لاطفهم وأظهر لهم المودة 
والاحترام > ورجاهم أن پسعوا فى الصلح بين المماليكف وعلماء الأزهر . 
وعندما دلت الفورة فى يومها الثالكث نزل والى مصر صالح باشا 
القيصرلى من القلعة إلى منزل شيخ مصر إبراهيم بك > وهناك عقد مجااً 
حضره جمح من علماء الأرهر هم الشيخ عبد الله الشرقاوی شيح الأزهر › 
والشيخ أبو الأنوار محمد السادات » والشيخ خليل البكرى » والشيخ محمد 
الأمير » والشيح عمر مکرم › والشيخ مصطفى الصاوى > والشيخ محمد 
السجينى › والشيخ محمد الحريرى › والشيخ عبد الرحمن العريشى »> كما 
حضره جمع من الصناجق المماليك على رأسهم الأمير إبراهيم بك شيخ مص ٠‏ 
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کكذلك حضر هذا | مجلس قاضىی قضاة مصر وعدول محكمة الباب العالى 
ليسجلوا شروط الصلح الذى سيعقد بين علماء الأرهر وماليك مصر فى وثاثق 
اللحكمة وسجلاتها . 

وقد تضصمتدت وثيقة الصلح بین علماء الأزهر ومماليك مصر اخاکمن البلود 
التالية : 

أولا : تعد الأمراء بصرف المرتبات واللحوامك والترايات والعلوقات 
لأربابها طَلَبة العلم » والمنقطعين للعبادة › والمرابطين » والمتقاعدين » والمرضى 
والیتامی والمساکن والأرامل 4 وسائر المستحقن من المسلمين : 

ثانياً : تعهد الأمراء بإعداد کل ما یتعلق برکب الج وتسییره کل عام على 
الصفة التى كان عليها فى زمن السلاطين السابقين . 

ثالثاً : تعهّد الأمراء بإرسال غلال الحرمين الشريفين وأموالهما المقررة كل 
عام إلى أهلهما فى المواعيد المقررة بدون إبطاء . 

رابعاً : تعمد الأمراء بتسليم الغلال الأميرية المستحقة للشون الأميرية فى 
مواعيدها المقررة بدون إبطاء . 

خامسا : تعهد الأمراء بإلغاء جميع المظالم » والتفاريد » والڪاشفيات › 
والمكوس الجارية فى البنادر والموارد والمقررة على المآكل وإرالتها إرالة كلية . 

سادسا : تعهّد الأمراء بإرالة ما فرضه إسماعيل بك شيخ مصر المتوفى من 
مظالم إرالة كلية . 

سابعاً : تعمد الأمراء بعدم فرض مظالم جديدة ريادة على ما هو مسجل فى 
دفاتر الأمير محمد بك آبی الذهب المتوفى 

ثامناً أ تعهد الأمراء بکف آیدی آغاواتهم وکشافهم عن لحد أموال الناس 
وأمتعتهم بالباطل » وعن المظالم التى دمّروا بها القرى والبلدان وأفقروا أهلها . 
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تاسعا : تحهد الأمراء بصرف المرتبات والجرايات المستحقة لطب العلم 
والعلماء والققهاء قا القرآن بالأزهر . 

عاشراً : تعّهد الأمراء بإجراء النفقات المستحقة للجامع الأزهر وأروقته 
کتجدید ما یحدث بحوائطه من خلل »› وتجدید فرشه › وفرش آروقته وکاجراء 
الميأه والإانارة ٻه ¢ وکاجر الخدم » وکتزوید المطبخ بما يلزمه من مأكولات 

حادى عشر : تحّهد الأمراء بترحيل الغليونجية ( البحارة ) الذين أقامهم 
إسماعيل بك شيخ مصر المتوفى فى سواحل بولاق لكف آذاهم عن الأّهالى . 

انی عشر : تعّهد الأمراء بعدم التعرض لأشراف مصر بأى وجه من الوجوه 

ثالث عشر تعهد الأمراء بعدم التعرض لنواب الشريعة الإأسلامية وعدولها 
( القضاة ) أو التدخحل فى أعمالهم بی وجه من الوجوه › لأن جميح آمورهم 
وأحوالهم تنتهى إلى قاضى قضاة مصر . 

رابع عشر : تعّهد الأمراء بتعمير السواقى السبع التى تدفع اء النيل فى 
مجرى العيون » وإدارتها أمام حضرة الورير ( الباشا والى مصر ) وحضرات 
العلماء ليتتفع بمياهها أهل القلعة والمسلمون القاطنون حولها . 

خامس عشر : تعهد الأمراء بعدم بيع شىء من غلال مصر إلى الكفار 
آعداء الدولة العثمانية 

سادس عشر : هد الأمراء بمنع كل مظلمة من المظالم عن عباد الله إالآن 6 
وفيما يستقبل من الزمان . 

سابع عشر : أعلن الأمراء أنهم تابوا عما اقترفوه من المظالم » وتعهدوا 
بالسمع والطاعة وعدم مخالفة إلحماعة وأنهم سيسیر ول فی الناس سيره 
-حسنة › وسيشحذون هممهم لتنفيذ ما اشترطه العلماء عليهم 

ثامن عشر : تم الاتفاق فى هذا المجلس على أن من آخل من الأمراء ببنود 
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هذا الصلح » أو توقّف عن صرف الحقوق ق إلی اربابھا » آو سعی فی [بطال 
شىء منها » فإن ساداتنا العلماء وأرباب السجاجيد الاما پستخلصون منه 
هذه الحقوق » ویرفعون يده عنها مهما كان منصبه عملا بالفرمان الصادر من 
والى مصر صالح باشا القيصرلى . 

تاسع عشر : أقرً الأميران الكبيران إبراهيم بك ومراد بك با جاء فى هذه 
الوثيقة » وتعيّدا وهما بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعاً بالقيام بتنفيذ بنودها 
بالطرق الشرعية التى ترعى الاستطاعة والإمكان والطاقة . 

وقد وَقَّعٌ الأميران الكبيران إبراهيم بك شيخ مصر ومراد بك على هذه 
الوثيقة وختماها بخاتقيهما » واعتمدها والى مصر صالح باشا القبصرلى › 
وأصدر معها فرماناً › کما وفع علیها قاضی قضاة مصر وعدول محكمة الباب 
العالى » وذلك فى شهر ذى الحجة سنة ۱۲۰۹ ه ( يونيو ١۱۷۹م‏ ) . 

ومن المفيد أن نستتخلص من هذه الوثيقة الحقائق التاريخية التالية : 

( أ ) إن علماء الأرهر كانوا قوة سياسية لها ثقلها »> ويحسب حسابها فى 
مصر والدولة العثمانية ›» وقد استطاعت هذه القوة السياسية أن تفرض ما أيقنت 
أن فيه صلاح الأمة على رعماء المماليك » وأن توقفهم أمام قاضى قضاة مصر 
وعدوله ليقروا بأنهم تابوا عن المظالم وليعطوا من أنفسهم عهوداً موّقة بأنهم 
سيسيرون فى الناس سيرة حسنة > وسينشرون الحق والعدل فى أرجاء مصر قدر 
طاقتهم . 

( ب ) إن العلماء حرصوا على الحق العام كالعدل »> وکحصول أصحاب 
الحقوق على حقوقهم بيسر وسهولة ›» سواء فى هذا قويهم وضعيفهم . 

( ج ) لم تكن مطالبة العلماء بحقوقهم وحقوؤق طلبة العلم إلا من خلال 
مطالبتهم بالحق العام » فعلى سبيل المخال : لم يرد فى وليقة قة الصلح ذكر لقرية 
طوخ التابعة لشيخ الأرهر على الرغم من أن ظلم المماليك لهلها کان سبباً 
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قويا من أسباب تلك الشورة » وما ذلك إلا لأنها انضوت تحت بنود الحقوق 
الا لجر ها م الل ا سج فل ها 

( د ) حرص العلماء على استقلال القضاء » وأكدوا على أنه لا يجور 
لأحد مهما كان منصبه أن يتدخحل فى أعمال القضاء » وهو مبدأً لم يعرفه 
العام المتحضر إلا فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى ومطلع القرن 
العشرين . 

( ه ) حرص العلماء على بقاء المصالح المرسلة ودعمها كغلال وأموال 
الحرمين الشريفين » وركب الحج » والسواقى السبع التى ترفع مياه الئيل إلى 
مجرى العيوك . 

( و ) حرص العلماء على أن يستمر حظر بيع قمح مصر للكفار المعادين 
للدولة العثمائية دولة الخلافة الإسلامية . 

ونما لا شك فيه آن هله الفترة تستحق أن نقف آمامها طويلاً » وآن تذكرها 
للعلماء بكل فخر وإعجاب » فهى بلا نزاع علامة مضيئة فى تاريخهم الحافل 
بالوعى والصدق السياسى . 

ولو أن وثيقة كتلك الوثيقة التى حرص علماء الأرهر على أن يضمنوها 
الحقوق العامة وحقوق الإنسان جاءت فى تاريخ إحدى الدول الأوروبية لاأقاموا 
لھا احتفالا فى كل عام كما قال الأستاذ العمّاد رحمه الله تعالى . 

وثمة حقيقة تاريخية يجب ألا نغفل عنها هى أن علماء الأزهر كانوا 
مبادئهم ومثلهم وأخلاقهم وتقواهم وزهدهم جديرين بان يلتف شعب مصر 
حولهم > وأن يبادر مستجيباً لنداءاتهم » وآن يتخذهم زعماءه وقادة انتفاضاته 
وئؤراة.. 

هذه الزعامة الصادقة المؤمنة النقية هى التى استطاع بها شعب مصر أن يطرد 
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أقوی جيش آوروبى عرفه العالّم فى هذه الحقبة - الجيش الفرنسى - الذى كان 
یقوده بونابرت وکلیبر . 

وقد قدم لنا الشيخ عبد الرحمن الجبرتى مۇرخ هذه الحقبة صورة تاريخية 
صادقة لانتصار علماء الأرهر وانتصار إرادة الشعب بقيادتهم » فقال : ١‏ ورجع 
المشايخ ( آى علماء الأرهر ) وحول كل متهم وأمامه وخلفه جملة عظيمة من 
العامة »> وهم ينادون : ١‏ حسبما رسم ساداتنا العلماء بآن جميع المظالم 
والحوادث والمكوس مرفوعة من عملكة الديار المصرية ... » . 
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عرفنا - بعد قراءة هذا البحث - تاريخ الأرهر السیاسى خلال ما يقرب 
من ثلاثة قرون » ورأينا تلك المواقف العظيمة التى وقفها علماؤه فى ميدان 
المعارضة السياسية والإصلاح فى الديوان العالى »' وفى الشارع المصرى . 
كما رآينا شجاعتهم ونبلهم »› وهم يناضلون من أجل حماية رجال 
الأحزاب السياسية المهزومة المحتمين بالجامع الارهر » والذين لا جريرة لهم 
إلا الخصومة السياسية . 
كذلك رأینا جهودهم الفّالة المؤثرة »> والتى أت إلى إسقاط حكومات 
عثمانية جائرة وأحزاب ملوكية متساطة . 
کما رآینا قیأدتهم الحكيمة للعديد من الانتفاضات والثورات الشعبية 
ودفاعهم عن الحقوق العامة › كحق المجتمع فى العلم والتعليم › وإقامة 
الشعائر والتكافل > وكحقوق التجار والزراع » وكحق المسلمين فى مصر 
وشمال إفريقيا فى آداء فريضة الحج فى طرق آمنة وبوسائل مريحة . 
كما عرفتا نضالهم لإنصاف المظلومين › ودفاعهم عن حق الفرد وكرامته 
وقكنهم من طرد عسكريين كبار من مناصبهم لاعتدائهم على الأفراد . 
ولنترم ل بعد هذا أن أصف المكانة التى تبوآها علماء الجامع الأزهر فى 
هذه الحقب من التاريخ » لأن وقائع التاريخ هى التى تحدثت عن هذه المكانة 
بيجلاء » ووصفتها بوضوح . 
غير أنه من جميل القول أن آختتم ببحثى هذا ببعض آيات قرآنية وأحاديث 
نبوية بيست مكانة العلماء وقدرهم عند الله » وعند وى البصائر من الناس ٠‏ 
والأسباب التى رفعتهم إلى تلك المكانة السامية . 
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فالعلماء أعظم الناس إيانا وأبعدهم عن الشبهات . 
قال تعالی : ¥ هو بو الّذى أنزل عليك الكتاب مه آیات محكمات هن أم 


ہے ار وس م 


الكتاب 8 متشابهات اا دين فى لوبهم ریغ قيتبعون ما تشابه منه 
اء اة وابتغاء تأويله ¢ وا عم اويل إلا الله والراسخون فی العلم 


ولون امنا په کر من عند رتا NSLS‏ الألْبّاب چ 

وهم العلنون لكلمة التوحيد بعد الملائكة . 

قال تعالی : # شهد الله ئه لا إل إلا هر والملائكة اا الْعلْم 
ائم بالقسط > لاله الأ هو العَزيز اكيم 4 ٩‏ . 

وهم الاقرن إلى الان ٠‏ إذا سوا القران روا سجدا وكا 


قال تعالی 3 فل آمنوا به أو لا تؤمنوأ » إن الذين ¿ أوتوا الْعلْم من 


تله إدا یتلّى عليهم يرون لادان سجدا * ويو لون سبحان رپا إن کان 
#4 لعولا ٭ ویخرون للأَذقان يبون ويزيدهم حشوعا 4 ٩‏ . 

رقن الي چ ا 

قال تعالی : # ویری الذي أ العم اذى أنزل إليك من ربك هو 
احق ويهدى إلى ماط ال ر الد ا 

وقال جل شأنه  :‏ ہل هو آیات ہینات فی صدور الذين آرتوا العلم » 
وما جحد بایاتتا إلا أ الظالمون & ٩‏ , 

ما ا ا ر رکید 

قال تعالی  :‏ نما یخشی الله من عباده الْعلََاء  ١‏ 1 


(۱) آل عمران : ۷ (۲) آل عمران : ۱۸ () الإسراء : ۱۰۷ - ٠١۹‏ 
)٥( E (6)‏ العنکہوت : ٤۹‏ (1) فاطر : ۲۸ 
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هم أسرع الناس فهما لكلام الله عر وجل وإدراكاً لآياته الكونية وعجائب 


ال تعالى  :‏ ولك الأمثال تضربها a‏ وما يعقلّها إلا الْعالمون ‏ > . 
وقال جل شأنه : و ومن آیاته خحلق حلى السترات والارْض واحتلاف 


الستتكم وآلوانكم » إن فى َلك لیات للْعَالمين 4 ) . 
رفع الله ع وجل 2 E E‏ 
فقال جل شأنه : : من هو قانت آثاء اليل ساجدا وقائماً يحدذر الآحرة 
ويرجوا رحمة ل قل هل یستوی الذين يعلّمون والذين CREE‏ 
نَم بذك ولوأ الألباب & ٩‏ . 


وال سبحانه وتعالی : ب آنا اگ" اموأ إا قيل لكم تقسحوأ فى امالس 
تافسحوا بشت الله لم » وأا فيل انشزواً مُانشزوا رتم الله الین ما 


ە سل مص 


منکم والذين اوا العلم درجات ¢ والله ہما تعملون a‏ () : 


وقال النبى محمد و : ١‏ فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم ء 
وإن الله وملاثكته وآهل السموات والأرض » حتى النملة فى جحرها » وحتی 
الحوت » ليصلون على معلمى الناس الئير ۲ (°) . 

وقال صلی الله عليه وسلم : ١‏ من سلك طریقاً یبتغی فيه علما سهل الله له 
طريقاً إلى المتة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاءَ بجا يصنع › 
ون العالم ليستخفر له من فى السموات ومن فی الأرض حتى الحيتان فى الماء ٤‏ 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب العلناء 
ور الأنبياء » ن الأنبياء لم یورثوا دینارآ ولا درهماً إغا PET‏ العلم قمن 
أحذه أحذ ببحظ وافر » < 


3 2¢ %4 
)١(‏ العنكبوت : ٤١‏ (۲) الروم : ۲۲ (۳) الزمر : 4۹ 
(£) المحادلة )٥( ١١‏ رواه الترمذى ه () رواه آبو دأاود والترمذى 
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الملصادر والمراجع التى اعتمد عليها البحث 


١‏ - الوثائق 
( أرشيف المحكمة الشرعية بالقاهرة ) . 
تقارير النظر : السجلات ۸١۱۷۰١١) ۱٤21۰ ۹4 › ۷ › ۲ › ١‏ 
٠ ٠ 1۹‏ 
الديوان العالى : السجلان ١‏ ء ۲ 
محافظ الدشت : امحفظتان ٠١١‏ »ء ۳۲١‏ 
محكمة باب الشعرية : السجلات ۵4۳ » 040 » 047 » ١‏ . إل 


محكمة الباب العالى : السجلات ١١١١١١ ء٠. ۷ 0 › ۲ › ١‏ ۲ا 
cC \Y°۰ CIA AY CAT cO CNET CO Yo CYT CA «1‏ 
o TT - TIA CYTO CC Y‘V oCOIAE cCI\oY CVE oCOITV C1!‏ 
TV. TIT oCPF-¥YoT.Y oC YY‏ 


محكمة البرمشية : السجلان ۷٠۸ » ۷٠۳‏ 
محكمة الحاكم بامر الله : السجل ٥٣٠۹‏ 
محكمة الملك الصالح : السجل ٠٠١‏ 


« {VT « ٤۷ اع ء‎ ¿> ٤4 محكمة الصالحية النجمية : السجلات‎ 
o¥۰ OIA ( O\% < O1۰ «< O°, «CC EO C EAY cC LAE u EVY 


محكمة طولون : السجل ۲۴۷ 
محكمة القسمة العربية : السجڃلات Vo (VFT «(O° C۰ « ١١‏ 


۱ 


محكمة القسمة العسكرية : السجلات ۲۲ › ۲۳ › ۲۹ > ١١١ » ٤4‏ 
۲٤۹4 . 140۵0 › 0۵‏ 


محكمة قناطر السباع : السیجلات ۱۲۱ » ۱۲۲ ء ١٣٣۳‏ 

محكمة قوصون : السجل ۲٤١١‏ 

ميحكمة مصر القدية : السجلات ۸£ > ۸0 » ۸7ء ٠١١ ٠ ٠١١‏ 

( دار المحفوظات العمومية بالقاهرة ) . 

دفتر الترابيع ٠٠٠٠١‏ » الين 1١‏ » المخزن ٠۸‏ 

( دار الوثائق القومية بالقاهرة ) . 

المحافظ : ٤ع‏ › 00 . 0£ 

معية تركى : الدفتر ۷١١‏ 

( دار الكثب المصرية بالقاهرة ) . 

أوراق تاريخية حاصة بعائلة السادات صادرة من الديوان العالى بالقاهرة »› 

والباب العالى بإسلامبول » ومحكمة الصالية النجمية بالقاهرة . 

( مكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج ) . 

مراسلات العلماء وصور فرمانات صادرة من قائد الحملة الفرنسية على مصر . 
۲ - المخطرطات 

( إبراهیم الصوالحى العوفى : الشيخ برهان الدين ) . 

- تراجم الصواعق فى واقعة الصناجق . 

- واقعة محمد بك الكبير حاكم ولاية جرجا . 

( إبراهيم الأمونى الشافعى : الشيخ ) . 

- رسالة من تيسير خحالق الأرضص والسموات » فى الكلام على ما صر 

من الجوامك والعلوفات . 


1¥ 


( إبراهيم بن نجيم المصرى الحنفى : الشيخ رين الدين ) . 

- رسالة فى حكم بناء كنيسة حارة زويلة . 

( أحمد جلبى بن عبد الخنى : الشيخ ) . 

- أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات . 

( آحمد الدمرداشی کتخدا عزبان : الأمير ) . 

- الدرة المصانة فى أشبار الكنانة > جزآن . 

( أحمد الرشيدى : الشيخ ) . 

- حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الجاج . 

( أحمد بن سعد الدين العمرى : الشيخ ) . 

- ذخيرة الإعلام بتواريخ الخلفاء الأعلام > وأمراء مصر الحكام » وقضاة 

قضاتها فى الأحكام . 

( أحمد عرابى الشافعى : الشيخ ) . 

- تاريخ الملوك العشمانية » والورراء الصدور » ومشايخ الإسلام » والقبودانات . 
( أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصارى : الشيخ ابن الحمصى ) . 

- حوادث الزمان وآنباؤه » ووفيات الأعيان وأبناؤه »> ج٣‏ 

( أحمد بن مصطفی بن خحلیل : المولی طاش کہرى رادة ) . 

- الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية . 

( أحمد بن الملا جليى : المولى ) . 

- النشر العابق من اقتطاف الشقائق . 

4 9 %4 


الوضسوع 
بين يدى هذا الكتاب : بقلم الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعنى . 
المقدمة TD OTTO TT TOT TEE T EET TTT EEE‏ 
مداخل 
( ۲۰-۹ ) 
موقف علماء الأرهر من الغزو العثمانى للمصر A‏ 


دلاقل تاريخية على مكائة الأرعر وعلماه فى الإصر :العشمانى ٠‏ . 
الفصل الأول : حماية الأزهر لرجال الأحزاب 
المملوكية المهزومة »› ودوره فى إسقاط 
الحكومات العثمانية والأحزاب المملوكية الحائرة 


(“۲-۲۱ ( 
TTT ) ه‎ ٩۳۰ ( إسقاط حكومة أحمد باشا الانفصالية‎ 
e ee a a e a a o e ) خلع موسی باشا ( ° ۰ هھ‎ 


حماية الأزهر لرجال الحزب الفقاری المهزوم ( ۱۰۷۱ ٠١۷۲١‏ ه) 
حماية الأزهر رجال ازب الفقارى المهزوم »> ودوره فی القضاء . 
على حزب الضرب العسكرى المعسلط ( ۱١۷۷ - ۱١۰۷٥١‏ ه) .. 
حلع رجب باشا ( ۱۱۳۳ هھ ) O TT‏ 


القضاء على الحزب الچركسى المتسلط فی مصر (١۳١١٠ه)‏ ... 


1٤ 


۳ 
8 


۳١ 


۳۸ 
٤۹ 
0 


الموضوع 
خلع سلیمان باشا العظم ( ٠٠١۲‏ ه ) OEM TET‏ 
الفصل الثانى : علماء الأزهر 
جبهة معارضة سياسية وإصلاح 
(Y۲ — F۳)‏ 
تمهيد O O O‏ 
معارضة العلماء لایر بك ( ٩۲۸ - ٩۹۲۳‏ ه ) E‏ 
معارضة العلماء لسليمان باشا الخادم ( ٩٤٤‏ هم ) ONES‏ 


معارضة شيخ الأزهر فى ولاية داود باشا على مصر ( ۰ ه) .. 
عة الأرهر ت اخ الان ال كى ٠‏ ال 4( ا ا = 
۷ هه ) E‏ 


العلماء يخمدون بادرة عصیان عسکری ( ۱٠١۳۲‏ ه ) E‏ 
معارضة العلماء للسلطان محمد الرابع - ٠١۷۶۴‏ ه ) eT‏ 
العلماء فى مواجهة مفاسد العربان ( ۱۰۷۸ » ۱۰۹۷ ه ) ا 
علماء الأزهر يواجهون عدوان العسكر على الأفراد ( ٠١٠٠٠١‏ ه) . 


علماء الأزرهر يدافعون عن حقوق الزارعين فى أراضى الصعيد 
الأعلى ( ۱١٠١ ٤‏ ه) ETE EAR ER a‏ 


العلماء يدافعون عن الموارد المالية للتعليم والشعائر الإسلامية ٠١٠١١(‏ ه) .. 
العلماء يجابهون مؤامرة اليهود لإأضعاف اقتصاد مصر ( ١٠١١۴١‏ ه) 
العلماء يصلحون بين فريقين انكشاريين تاها للحرب الداغلية ( ۱١١۹۹‏ ه) 
العلماء يملعون اليهود من السير بين المقابر اللإسلامية ( ۱١١۷‏ ه) . 


1V - 
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الوضوع 
علماء الأرهر يعزْلُون أغاة الإنكشارية دفاعا عن حقوق الأفراد ( ١٠١١‏ ) 
معارضة العلماء للسلطان محمود الأول ( ۱١١۸‏ ه) EET‏ 
علماء الأرهر يدافعون عن حق المسلمين العام فى الحح الآمن 
۱۱١۱ - ۱۱0۸(‏ ه) A O DD o‏ 


مواقف علماء الأزهر فى عصر نفوذ المماليك 


(\YY—1*¥) 

هيد CE O E AC O CLC CTO‏ 
معارضة شيخ الأزهر محمد الحفناوى للزعيمين حسين بك كشكش 
وعلیى بك الکبیر ( ۱۱۸۰ > ۱۱۸١‏ ه) TY‏ 
علماء الأرهر ڀلغخون مظالم باب الشون »> ویجرون مرتبات فقراء 
جامعی قایتہای والزغاری ( ۱۱۸۲ هھ ) n‏ 
معارضة الشيخ على الصعيدى › وجهوده الإصلاحية فى عهدى على 
بك الكبير ومحمد بك آأبی الذهب ( ۱۹۸۲ - ETE ) ۱١۸۹‏ 
معارضة الشيخ على الصعيدى » وجهوده الإصلاحية فى عهد إسماعيل 
TEE E uaa SN CES TAY‏ 


ار فة اتا e E E e OE oU a‏ 
الفصل الثالث : علماء الأزهر يقودون الثورات 
والانتفاضات الشعبية 
( ۳ - 1۲( 


الصفحة 


۹4 


110٥ 


11%۷ 
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الموضسوع 
انتفاضة الببحيرة ( ۱۱۰۴۳ ه ) SS ARE‏ 
انثتفاضة بنی سویف ( ۱۱٠۰۹‏ ه ) HERS EECA EST‏ 
انتفاضة القاهرة الأّولی ( ٠۱١۲۸‏ ه ) O‏ 
ثورة طلبة الأرهر وأهالى القاهرة ( ١۱١۹۱‏ ه ) SE‏ 
ثورة الحسينية الولى وانتشار التذمر فی بعض الاقالیم ( ١١۹۹‏ › 
۰ هھ ) ESAT TET TOTTI TTT TTY‏ 
انتفاضة القاهرة الثانية ( ٠۲١١‏ ه ) o‏ 
ثورة الحسينية الثانية ( ٠۲٠١٠٥١‏ ه ) ETE TTT‏ 
ثورة شعب مصر » ووثبقة الصلح بين علماء الأرهر والمماليك ( ۱١١۹‏ ه ) 


رقم الإیداع ۱۱۳۹۳ / ٩۵‏ 


الترقيم الدولى 
6 - 089 - 225 - 977 


1٦1 


۱۹ 


سلسلة 
« لابد من دين الله .. لدنيا الناس » 
تصدرها مكتية وهبة تباعاً 
ج صدر من هذه السلسلة 


۱ رطان اتفه ٠.‏ أ راه موی ى اجر الوی 


للدكتور عبد العظيم المطعنى 
۲ - أدعياء التحديد .. مبددون لا محددون .. للدكتور على العمارى 
۴د التنوين :: لا التضليل للأستاذ مؤمن الهباء 
٤‏ - منهاج الإسلام .. فى حياة الفرد والمجتمع للأستاذ عبد السميع المصرى 
ه - لماذا لابد من دين الله لدنيا الناس ؟ للدكتور عبد العظيم المطعثى 


فواقد انوك والاسكمار : والتو قر ,في صو اليريعة الأشاكة 

اا ررر ا ا 
۷ - الآمة الإسلامية حقيقة .. لاوهم لل كور وت الق خاو 
ÇÊ‏ ۸ - مصادر الابداع بين.الأصالة والتزوير للدكتور عبد العظيم المطعنى 
ك جوانات الر مرن الارة .لار آر لاه اارة الد كور عد العظيم الي 
٠١ §‏ - دور الأزهر السياسى فى مصر . إبادة الحكم العثمانى 

كور غ ةا ا ضار افا 
١‏ - تغييب الاسلام الحق .. ودحض افتراءات دعاة التنوير على القرآن الكريم 


للد كتور محمود توفيق محمد سعد 


To: www.al-mostafa. com 


